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الجيش السوري في معبر نصيب

تهاوي الحدود 

مع الأردن

2

زياد الرحباني

Flash

قضية

11 - 8

دراسةمونديال 2018

نهي 
ُ

بلجيكا ت

حلم البرازيل

ف القراصنة الإلكترونيين... لمصلحة من؟
ّ

مصرفي بارز وظ

أسرار اللبنانيين في »عهدة« شركة أميركية!    ]3[

 للعهد أم لولي العهد؟      ]2[
ٌ

»التيار الحر« لجعجع: داعم

جيروم روييه

خربشات على

دفتر اللجوء

كلمات
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المشهد السياسي

تقرير

 للعهد أم لولي العهد؟
ٌ

»التيار« لجعجع: داعم

ف القراصنة الإلكترونيـين... لمصلحة من؟
ّ

مصرفي بارز وظ

آلاف النازحين يتواصلون مع حزب الله للاستفسار عن العودة

 عملية القرصنة

 الإلكترونية الأكبر في

 تاريخ لبنان في الأسابيع

 والأشهر الماضية مرشحة

 لأن تتحول إما إلى كرة ثلج

 تتدحرج فتطيح برؤوس

 كبيرة وإما تجرى لفلفتها

 على الطريقة اللبنانية

 المألوفة، وهو الأمر الأكثر

ترجيحاً

الاخــــتــــراق الإلـــكـــتـــرونـــي الــكــبــيــر الـــذي 
كشفته »الأخـــبـــار« فــي عـــددهـــا، أمــس، 
كـــان مــوضــع اهــتــمــام ســيــاســي وأمــنــي 
كبير في الساعات الماضية. لسان حال 
النفي،  أو  التكتم  الأمــنــيــة هــو  المــراجــع 
ــــاع  ــع الإطـ ــ لـــكـــن مـــرجـــعـــا رســـمـــيـــا واســ
»الأخــــبــــار« أن وضــــع الـــيـــد على  ــد لـــــ أكــ
مــنــفــذي »الـــهـــجـــوم الإلـــكـــتـــرونـــي« غير 
ــبـــوق، اســـتـــوجـــب قــــــراراً ســيــاســيــا  المـــسـ
كبيراً، وتحديداً الحصول على تغطية 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيسي  مــن 
الذي  الحريري، الأمر  والحكومة سعد 
أتـــاح لــفــرع المــعــلــومــات فــي قـــوى الأمــن 
الداخلي التحرك بسرعة، خصوصا أن 
أحد أبرز الموقوفين حتى الآن محسوب 
على رئيس مجلس إدارة أحد المصارف 

اللبنانية البارزة.
الــــســــؤال الأول أمـــــام المــحــقــقــين هـــل أن 
ــف 

ّ
هـــذا المــصــرفــي الـــبـــارز هــو الـــذي وظ

هــــؤلاء الــقــراصــنــة مــن أجـــل جــمــع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات الأمنية وغير 
ــــؤلاء كـــانـــوا يــعــمــلــون  الأمــنــيــة أم أن هـ
لمصلحة جهات أخـــرى، وإذا صــح هذا 
الــغــايــة من  الاحـــتـــمـــال أم ذاك، مـــا هـــي 
ــن كـــانـــت تــصــل،  ــ جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات ولمـ

سواء في الداخل أم في الخارج؟
ــرات عــلــى عــدم  حــتــى الآن، ثــمــة مــــؤشــ
خضوع فرع المعلومات للضغوط التي 
تمارس عليه من أجل إطــاق الموقوف 

غادة حلاوي

ــه ديــنــامــيــة  ــلــ ــزب الــ ــ ــلــــق حــ عـــمـــلـــيـــا، أطــ
ــيـــة  ــة لــــتــــأمــــين عــــــــــودة طـــوعـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
ــوريــــين مـــرشـــحـــة لأن  ــســ ــنـــازحـــين الــ ــلـ لـ
تــتــســع تـــدريـــجـــيـــا، بـــانـــضـــمـــام الــتــيــار 
طريق  عــن  إليها  قريبا  الــحــر  الوطني 
تــشــكــيــل لــجــان بــرتــقــالــيــة فـــي المــنــاطــق 
التي يوجد فيها التيار، بهدف تسهيل 
عودة النازحين، بالتعاون مع الجهات 
بــلــديــات ومــخــاتــيــر. مناخ  المحلية مــن 
ــر الـــعـــام  يــنــظــر إلـــيـــه بــإيــجــابــيــة المــــديــ
ــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم،  لــأمــن الـــعـــام الـ
الجمهورية ميشال  رئيس  كلفه  الــذي 
عــــون بــتــنــســيــق مـــوضـــوع الـــعـــودة مع 

المسؤولين السوريين.
لــم تــمــض 48 ســاعــة عــلــى إطــــاق آلية 
إلى  السوريين  النازحين  عــودة  تأمين 
الله  ديــارهــم، حتى كانت مراكز حــزب 
في الجنوب والبقاع والعاصمة تتلقى 
آلاف اتصالات الاستفسار من نازحين 
لا يــقــيــمــون فــقــط ضــمــن نــطــاق المــراكــز 
الــتــي حـــددهـــا الـــحـــزب، بـــل فـــي جميع 

أنها كانت قد بدّلت  لديها، على رغــم 
في الآونة الأخيرة الـ »software« الذي 

تعمل عليه.

التجنيس »قيد التنفيذ قريباً«

رسمي  مرجع  توقع  ثانية،  جهة  من 
أن يــنــام مـــرســـوم الــتــجــنــيــس الأخــيــر 
شــــورى  مــجــلــس  أدراج  فــــي  المـــجـــمـــد 
الدولة، وأشار إلى أن القرار السياسي 
وبالتالي  المــرســوم  بتنفيذ  ــخــذ 

ُّ
ات قــد 

لا عودة عنه. وبحسب المرجع نفسه، 
 المرسوم لا يُبطله سوى مرسوم 

ّ
فإن

آخـــر، وكــشــف أن الأســمــاء الــتــي تزيد 
على أربعمئة والمشمولة في المرسوم 
لبنانية  ستحصل على بطاقة هوية 
»فــــي وقــــت قـــريـــب«. وتـــحـــدث المــرجــع 
عـــن تـــوجّـــه لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون لإصــدار مراسيم دورية 
ثاثة  )كــل  لطالبيها  الجنسية  لمنح 
ــد أن مــا قامت  أو أربــعــة أشــهــر(. وأكـ

تقرير

م أسرار اللبنانيين 
ّ
اح يسل

ّ
الجر

إلى شركة أميركية!

فراس الشوفي

الاتــــصــــالات،  إلــــى وزارة  قـــدومـــه  غـــــداة 
وتحديداً مع بداية عام 2017، وبحجة 
إجــراء تدقيق تقني ميداني في البنية 
اللبنانية  الإنــتــرنــت  لــشــبــكــة  الــتــحــتــيــة 
أوجــيــرو،  هيئة  وتشغلها  بنتها  الــتــي 
اســتــقــدم وزيـــر الاتــصــالات فــي حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال جــــمــــال الـــــجـــــراح، 
ومستشاره نبيل يموت، شركة أميركية 
ــدمـــات  ــــي شـــبـــكـــات الـــخـ مــتــخــصــصــة فـ
هــذه   .)ACUATIVE( تــدعــى  الــرقــمــيــة 
الشركة لم يسبق لها أن عملت أو تعامل 
معها أحد في لبنان، ولا تمثيل رسميا 
لها ولا وجود لها في السجل التجاري 
الــلــبــنــانــي، أي إنـــهـــا غــيــر مــعــروفــة في 
التعاقد معها  لبنان إطاقا، ما يجعل 
مباشرة من قبل وزارة الاتصالات غير 
جائز، نظراً إلى أن القوانين اللبنانية لا 

تسمح بذلك.
ومستشاره  الجراح  جمال  الوزير   

ّ
لكن

المــوجــود  الشركة  فــرع  بإستدعاء  قــامــا 
في مدينة الرياض في السعودية، وتم 
ــاق مــعــهــا مـــبـــاشـــرة عــلــى دراســــة  ــفــ الاتــ
للإنترنت  اللبنانية  الشبكة  تصاميم 
وإجـــــــراء تــدقــيــق وتــحــلــيــل تــقــنــي على 
المشهد،  يكتمل  ولكي  تجهيزاتها.  كــل 
تــمّ الاتــفــاق بالتراضي مع الـــوزارة، من 
دون عرض الاتفاق المذكور على ديوان 
المحاسبة، ومن دون أن يمر عبر هيئة 
أوجيرو، وبقي اتفاقا سريا مع الشركة 
ــــد مــــن يـــدفـــع أتـــعـــابـــه ومـــن  لا يــعــلــم أحـ
يــمــوّلــه، ولا يملك أحــد فــي أوجــيــرو أو 
الـــوزارة نسخة عنه، وهــو غير مسجّل 
فـــــي وزارة  ــة  ــتـــصـ المـــخـ الــــــدوائــــــر  لــــــدى 

الاتصالات.
ومـــع بـــدايـــة شــهــر شــبــاط 2017 وصــل 
 ACUATIVE لشركة  الأجنبي  الطاقم 
الأميركية إلى لبنان، وعقد اجتماعات 
ــــور  ــــضـ ــحـ ــ ــــب الـــــــــــجـــــــــــراح، وبـ ــتـ ــ ــكـ ــ فــــــــي مـ
ــيــــرو  ــام هـــيـــئـــة أوجــ ــ يــــمــــوت، ومــــديــــر عــ
عــــمــــاد كــــريــــديــــة، مــــع بـــعـــض المـــديـــريـــن 

فــي الــــــوزارة والــهــيــئــة. وأمــــام الــهــامــش 
أبــدى عدد  الأميركية،  للشركة  الممنوح 
مــــن المـــديـــريـــن فــــي أوجــــيــــرو تــحــفــظــهــم 
ــات الــــســــريــــة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى تـــســـلـــيـــم المـ
والـــخـــرائـــط الــهــنــدســيــة وكــلــمــات الــســر 
العمانية  والنظم  التشغيل  وبــيــانــات 
والبرمجيات إلى الشركة المذكورة، على 
الإنترنت  أن ذلك يكشف شبكة  اعتبار 
أمام  ومفاتيحها  وأســرارهــا  اللبنانية 
شــركــة أمــيــركــيــة تــريــد نــقــل جميع هــذه 
المعلومات إلى خارج لبنان، خصوصا 
أنه لا يوجد مع الشركة أي عقد اتفاق 
يلزمها بالحفاظ على سرية المعلومات 
أو أيّ آلــيــة تــنــص عــلــى بــنــود جــزائــيــة 
Non-( معينة.  أمـــور  مخالفة  حــال  فــي 

.)Disclosure Agreement
ورأى المــديــرون أن دخــول الشركة على 
ــذا الــنــحــو إلــــى أنــظــمــة المــعــلــومــاتــيــة  هــ
ــيــــة ضـــــمـــــن شــــبــــكــــة هـــيـــئـــة  ــلــ ــيــ ــتــــشــــغــ الــ
ــيــــرو، إنـــمـــا يــســمــح لــهــا بــالــدخــول  أوجــ
الداخلي  الإلكتروني  البريد  نظام  إلــى 
البريد  آليات عمله ومضمون  ومعرفة 
والـــوارد، ومعرفة  الــصــادر  الإلكتروني 
ــاتــــيــــح الـــــســـــر لــجــمــيــع  ــــن ومــــفــ ــاويـ ــ ــنـ ــ عـ
الإلكترونية  البريدية  الهاتفية  العلب 
للعاملين في الهيئة، وإمكانية التاعب 
بــهــا واســتــخــدامــهــا. كــمــا أن ذلـــك يــهــدّد 
أمن وسامة شبكة الإنترنت اللبنانية 
وبــــريــــدهــــا الإلـــكـــتـــرونـــي ويــعــرضــهــمــا 
ــقـــط كــــل الــتــحــصــيــنــات  لـــلـــخـــطـــر، ويـــسـ

ــائــــدة لــــهــــذه المـــنـــظـــومـــات  ــعــ الــتــقــنــيــة الــ
وبــيــانــات  مفاتيحها  ويــضــع  الــرقــمــيــة 
 Network Configuration( تــشــغــيــلــهــا 
تـــريـــد  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــيــــد  بــ  )Data
إخـــــراج هــــذه المــعــطــيــات خــــارج لــبــنــان، 
بوجهة  يقيّدها  أن  يستطيع  أحــد  ولا 

الاستخدام.
ــلــــت عــلــيــهــا  وبــــحــــســــب وثــــــائــــــق حــــصــ
فــإن الشركة طلبت بتاريخ  »الأخــبــار«، 
إلــى كريدية،  فــي رســالــة  آذار 2017   21

ما يأتي:
الولوج وحق  الشركة حق  إعطاء  أوّلًا، 
المـــرور إلــى مختلف المــعــدات والأجــهــزة 
الــتــقــنــيــة والـــتـــجـــهـــيـــزات والــحــواســيــب 

الـــعـــائـــدة لشبكة  الــتــقــنــيــة  والمــقــســمــات 
إنتاج  على  القائمة  الفعلية  الإنــتــرنــت 
 Production( الأرض  عــلــى  الـــخـــدمـــات 
إلــى جميع  الــولــوج  Network(، وكــذلــك 
الــبــرمــجــيــات والــهــنــدســيــات المــرتــبــطــة 
بــهــا، مــع حــق إخــــراج جميع المعطيات 
والمعلومات التي تجمعها أثناء عملها 
من لبنان وإرسالها إلى مركز التحليل 
والــــدراســــة الــعــائــد لــهــا، والمـــوجـــود في 

الولايات المتحدة الأميركية.
ثـــانـــيـــا، الـــســـمـــاح لــلــشــركــة بــالــحــصــول 
عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــنـــدات والــتــصــامــيــم 
الإنترنت  بشبكة  المرتبطة  والــخــرائــط 
الــلــبــنــانــيــة وآلـــيـــات وأصــــول تشغيلها 
وإدارتها وتطويرها، مع إمكانية طلب 
أي مستند تراه ضروريا في هذا الشأن.

ثـــالـــثـــا، الـــســـمـــاح لــلــشــركــة بــمــقــابــلــة أي 
مــوظــف فــي أوجــيــرو يعمل فــي أنظمة 
المعلوماتية وشبكات الإنترنت ونظام 
ــتــــمــــاع بــه  الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي، والاجــ
وسماع إفادته في كل مرة ترى الشركة 

ضرورة لذلك.
إلى  بــالــدخــول  للشركة  السماح  رابــعــا، 
أي مــبــنــى مـــن مــبــانــي أوجـــيـــرو أو أي 
ســنــتــرال أو مقسم تقني تــرى ضــرورة 
في الدخول إليه والتدقيق في الأجهزة 
ــتـــرنـــت  ــدات شـــبـــكـــة الإنـ ــ ــعـ ــ ــيـــة ومـ الـــرقـــمـ

والشبكات الموجودة فيه.
ــة أخـــــــــرى، فــــــإن مـــديـــر  ــقـ ــيـ وبـــحـــســـب وثـ
ــلــــومــــات فـــــي هــيــئــة  ــعــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ
أوجــيــرو توفيق شــبــارو، وبــتــاريــخ 20 
لــكــريــديــة  ــة  ــالـ رسـ فـــي  أكّـــــد   ،2017 آذار 
المعلومات  هــذه  تسليم  »عــلــى  ظه 

ّ
تحف

به  يُــنــصــح  ولا   ACUATIVE لــشــركــة 
بتاتا، نظراً لحساسية المعلومات التي 
يتم تسليمها إلى الشركة، وخصوصا 
ــــع مــع 

ّ
مــــوق  NDA ــقـــد عـ يــــوجــــد  ــه لا  ــ أنــ

الشركة«.
 أن كــريــديــة عــــاد وأكّـــــد بــتــاريــخ 21 

ّ
إلا

آذار 2017 الــطــلــب مــن شــبــارو »إعــطــاء 
ــل المـــعـــطـــيـــات  ــامــ ــة المــــــذكــــــورة كــ ــركــ الــــشــ
الـــوزارة  مــع  عقدها  إن  المطلوبة، حيث 
ــزم«. ثـــم يــعــيــد شـــبـــارو الــتــأكــيــد في  ــلـ مـ
رسالة ردّ في اليوم نفسه إلى كريدية، 
وعنكم،  عنا  للمسؤولية  »رفــعــا   :

ً
قــائــا

ولكي لا يتم تزويد الشركة بمعلومات 
لا يــحــق لــهــا الــحــصــول عــلــيــهــا، نقترح 
ع بين 

ّ
الموق العقد  تزويدنا بنسخة عن 

المـــذكـــورة  والــشــركــة  الاتـــصـــالات  وزارة 
وألحق  مقتضاه«.  الــشــيء  على  ليبنى 
 
ً
بــرســالــة جـــديـــدة، مفصّا ردّه  شــبــارو 

فيها بشكل دقيق مخاوفه من خطورة 
المشتركين  عن  مهمة  قرصنة معطيات 
والمــؤســســات فــي لبنان وخــروقــات في 

البريد الإلكتروني.
ــاء فـــي الـــرســـالـــة: »حـــيـــث إن شــركــة  ــ وجـ
على  الـــحـــصـــول  تــطــلــب   ACUATIVE
ــلــــة عـــــن كــــافــــة الـــبـــيـــانـــات  ــة كــــامــ نـــســـخـ
 Configuration Files الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
العائدة إلى كل جهاز مستخدم ضمن 
الشبكة وإرسالها إلى مقر الشركة لكي 
تـــقـــوم بــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم، يـــرجـــى منكم 
الشركة  تــزويــد  عــلــى  موافقتكم  تــأكــيــد 
بتلك المعلومات، علما بأنها عائدة إلى 
 Production الشبكة التشغيلية الفعلية
لــكــافــة  خـــدمـــات  تـــقـــدم  الـــتـــي   Network
الشركات والمؤسسات، لا سيما الأمنية 
البلد، مع عدم اقتناعنا  منها، في هذا 
إلـــى هــذا   ACUATIVE بــحــاجــة شــركــة
أيــــة مهمة  المـــعـــلـــومـــات لأداء  مـــن  الـــكـــم 

مطلوبة منها«.
ــذا الإنـــكـــشـــاف الأمــنــي  ــاذا هــ ــ مـــجـــدداً، لمـ
فــــي قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات ومـــــن يــتــحــمّــل 
المسؤولية وأين دور الهيئات الرقابية، 
وألا  الــــــــنــــــــواب؟  ــلــــس  مــــجــ دور  وأيــــــــــن 
تحقيق  لجنة  الأمــر تشكيل  يستوجب 
برلمانية تضع يدها على واقع التسيّب 
الذي يهدّد قطاعات مالية واقتصادية 
أمنية وعسكرية، وانتهاك  ومؤسسات 
الــخــصــوصــيــة لــكــل مــشــتــرك فـــي شبكة 

أوجيرو؟

الأمير السعودي محمد بن سلمان.
المصادر وصفت جعجع بـ »الإلغائي« 
ــاق مــــعــــه، ولا  ــ ــفـ ــ الـــــــذي »لا يـــمـــكـــن الاتـ
يمكنه الالــتــزام بــأي اتــفــاق، ويمارس 
ــرب،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــــدي فــ ــــسـ ــــجـ الاغـــــتـــــيـــــال الـ
ــيــــال الـــســـيـــاســـي فــــي الـــســـلـــم«.  ــتــ والاغــ
»الأخــــــبــــــار« عـــلـــى هـــامـــش  ــت لـــــــ ــ ــالـ ــ وقـ
نــشــر وثــيــقــة »تــفــاهــم مــعــراب« )راجـــع 
»جـــاء  الــنــشــر  إن  و5(   4 الــصــفــحــتــين 
مــن سكوتنا  بعد سنة ونــصــف سنة 
ــــات« الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــروقـ ــ عـــلـــى خـ
»تبيّن  الوثيقة  أن  وأضافت  للتفاهم. 
أولًا أن سمير جعجع با مبادئ. فهو 
 إلا بورقة 

َ
لــم يــرض فــي مقابل حصة 

ــة. وهـــــو أول مــــن خـــــرق مــبــدأ  ــعــ ــ
ّ
مــــوق

السرية عندما بدأ التلويح منذ ستة 
أشهر بنشر التفاهم«. ولفتت إلى أن 
الــتــفــاهــم »أســـاســـه ســيــاســي ويــنــص 
عــلــى أنـــنـــا كــتــلــة واحـــــــدة. لــكــنــهــم في 
الواقع لم يقاتلوا غيرنا في الحكومة 
المــكــوّن  احــتــرام  على  اتفقنا  السابقة. 
الــســنــي الأقـــــوى لـــدى اخــتــيــار رئــيــس 
ــك بـــالـــدور الـــذي  الــحــكــومــة، فــخــرق ذلـ
لعبه في أزمة الرئيس سعد الحريري 
فـــي الــســعــوديــة فـــي 4 تــشــريــن الأول 
الماضي. كما اتفقنا على التحالف في 

الانتخابات النيابية ثم رفض ذلك«.
وفي ما يتعلق بزعم القوات اللبنانية 
الحر على  الوطني  التيار  مــع  الاتــفــاق 
اقـــتـــســـام الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــــة، لفتت 
المـــصـــادر إلـــى أن الــوثــيــقــة أشــــارت إلــى 
ــفــــاق بـــين الـــطـــرفـــين« عــلــى تــوزيــع  »الاتــ
مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية 
الإدارة  ومجالس  العامة  والمــؤســســات 
إلــى  تــشــر  ــم  الــعــائــدة للمسيحيين، »ولـ
إلى  الشأن«، مشيرة  المناصفة في هذا 
الــقــوات على تعيينات مجلس  إصـــرار 
أن ذلــك  لــبــنــان »عــلــمــا  تــلــفــزيــون  إدارة 
عــرفــا مــن حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة«. 
إلغاء  »يــريــد  أن جعجع  إلــى  وخلصت 
الجميع كما عندما حاول في الحكومة 
المــردة  مشاركة  دون  الــحــؤول  السابقة 
ورفــــض مــشــاركــة الــكــتــائــب... وعــنــدمــا 
أكــلــك. يريد  تبقى وحـــدك معه يــحــاول 
ا قبل 

ّ
اليوم رفع حصته من الــوزراء من

أن ينقلب علينا«.
)الأخبار(

طلب شبارو الحصول

على نسخة من العقد 

ع بين الوزارة 
ّ

الموق

والشركة من دون جدوى
قرصنة معلومات 

تتعلق بضباط 

وبمعطيات أمنية 

ضمن داتا موقع قوى 

الأمن الداخلي

الجراح يبيح المحظورات في الاتصالات )مروان طحطح(

زياد الرحباني

Flash

صحيح الورقة البيضا 
بتكون كتير نضيفة؟

ايه أكيد.. لأنها فاضية.
طيب، هيدا اللي جايبو 
لتوظفو، اذا كان هلقد 

نضيف متل ما عم تروي 
وتشدّ فيه، يمكن اضطر 
انا وسّخ معو.. ما بعرف، 

انتبه مش بإيدي.

■ ■ ■

ضروري، اذا كان الكلب 
تبعك بيفزع بالليل، يقوم 

يفزّعنا كلنا معو؟
فوّتو يا خيي لجوا، 

ماشي الحال، بنتحملو 
ومنجرب نروّقلو خاطرو 

اذا لزم الامر، لصالحو 
ولصالحنا.

■ ■ ■

واحد فزعان يرش 
deodorant أو غير شي، 
وتبقى الريحة بالاوضة.
ولأنو جايي لعندو حدا، 
وا 

ّ
قام فتح الشبّاك ورش

لبرا.

الرئيسي المشتبه به ويدعى )خ. ص.(، 
خــصــوصــا أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لم 
ــوه فــي  ــ ــعـ ــ يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام مــــن راجـ
الأمر، الأمر الذي جعل أحد المسؤولين 
الأمنيين يتوقع بأن لا تتوقف العملية 
»بــــل ســتــكــبــر وعـــســـى أن يــتــم تــوقــيــف 

رؤوس كبيرة«.
وبــحــســب معطياتها  الــعــمــلــيــة،  وهــــذه 
مــا كانت  »تــفــوق بخطورتها  الأولــيــة، 
تقوم به المقدم سوزان الحاج في مكتب 
مــكــافــحــة الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، وهــي 
ــتـــراق لا بل  تــكــشــف مــجــدداً حــجــم الاخـ
الـــدولـــة الرسمية  انــكــشــاف مــؤســســات 
وأيــــضــــا مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
العاملة  الــشــركــات  أكــبــر  إحـــدى  ومنها 
في قطاع الاتصالات« على حد تعبير 

المسؤول الأمني.
التي  الأمــنــيــة  التحقيقات  كشفت  فــقــد 
ــرع المـــعـــلـــومـــات أن رئــيــس  ــ يُـــجـــريـــهـــا فـ
كــــان  المــــــصــــــارف  ــد  ــ ــ أحـ إدارة  ــلـــس  مـــجـ
الــــذي يدير  المـــوقـــوف )خ. ص.(  ــف 

ّ
يُــكــل

شــركــة مــتــخــصــصــة بــأمــن المــعــلــومــات، 
الإدارات  مــــواقــــع  مــــن  عـــــدد  بـــقـــرصـــنـــة 
الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات 
بتزويده  يقوم  الأخير  وكــان  الخاصة. 
يحدد  لــم  لكن  المــقــرصــنــة،  بالمعلومات 
لــغــايــة الآن، الـــهـــدف مـــن قــرصــنــة هــذه 
المـــعـــلـــومـــات ولمــصــلــحــة مـــن ســـــواء في 

الداخل أو في الخارج.
وكشفت التحقيقات أن )خ. ص.( الذي 
أوقـــــف قــبــل ثـــاثـــة أو أربـــعـــة أيـــــام لم 
أقرّ  ثانيا  أن موقوفا  إلا  يعترف بعد، 
أنه كان يقوم بعمليات القرصنة بناء 
لطلبه. وتردد أن رئيس مجلس إدارة 
المصرف المذكور قد دفع مبالغ ناهزت 
لــلــمــوقــوف )خ.  ألـــف دولار  الــخــمــســين 
ص.( للقيام بعمليات قرصنة. وعلمت 
»الأخبار« أن الموقع الإلكتروني لقوى 
الأمن الداخلي كان من بين المواقع التي 
تعرضت للهجوم، حيث جرت قرصنة 
معلومات تتعلق بضباط وبمعطيات 
أمنية، ليتبين، بعد التحقيق، أن هذه 
المــعــلــومــات مـــا كـــان يــنــبــغــي أن تــكــون 
ــا المــوقــع المــذكــور.  مــوجــودة ضــمــن داتـ
بالتحقيق  معنية  مــصــادر  ــارت  ــ وأشـ
ــــى أن الــفــضــيــحــة تــتــمــثــل فــــي كـــون  إلـ
ــة الــرســمــيــة  جــمــيــع مـــؤســـســـات الــــدولــ

تواصل  عن   
ً
فضا اللبنانية،  المناطق 

جهات دولية مع حزب الله، لاستفسار 
عــــن الـــخـــطـــوة وأبــــعــــادهــــا وجــديــتــهــا. 
ــك بــنــوع مـــن »جـــس الــنــبــض«  يــشــي ذلـ
تجاه المبادرة، كما يقول مسؤول ملف 
النازحين في حزب الله النائب السابق 
كثيرة،  الاستفسارات  الساحلي.  نــوار 
وبـــعـــضـــهـــا يــتــعــلــق بـــــــــأوراق ثــبــوتــيــة 
وولادات، والكثير منها يستفسر حول 
الإلزامية  العسكرية  الخدمة  موضوع 
أو أحكام في قضايا مختلفة، ما يعني 
أن حزب الله سيكوّن خال هذه الفترة 
سيحملها  استفسارية  أسئلة  »داتـــا« 
ــام الــلــبــنــانــي، الــشــريــك  ــعـ ــن الـ ــ ــى الأمـ الــ
الاساسي في المبادرة، ومن خاله إلى 
بطرح  بــدأت  التي  السورية  السلطات 
بــعــض الأفـــكـــار مــع الــجــانــب اللبناني 
)مثا، يُعفى من تهرّب من التجنيد في 
الفترة الأولى من العودة )ستة أشهر(، 
على أن يقرر بعدها إما تنفيذ الخدمة 
أو طلب الإعفاء لقاء بدل مالي أو وفق 
أي مخرج يندرج ومقتضيات القانون 
الــــســــوري، مـــع احـــتـــمـــال نـــقـــاش أفــكــار 

أخــــرى تــخــص أبــنــاء الــقــرى والــبــلــدات 
اللبنانية  للحدود  المــجــاورة  السورية 
ــــ الــســوريــة مــن الــشــمــال حــتــى منطقة 

شبعا جنوبا(.
ــتـــي تـــفـــاعـــل مــعــهــا  ــم الـــديـــنـــامـــيـــة الـ ــ رغـ
الــــنــــازحــــون وأطــــلــــق عــلــيــهــا الــبــعــض 
ــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــقـ ــ ــار ســيــاســيــا )الـ ــنــ الــ
وتــيــار المستقبل( لأســبــاب داخــلــيــة أو 
خــارجــيــة، لا يــريــد حـــزب الــلــه أن يحل 
السلطة  أرادت  »ولـــو  الــحــكــومــة،  محل 
الــســيــاســيــة تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــا في 
د أنفسنا 

ّ
معالجة هذا الملف، فنحن نجن

عــســكــراً لمــســاعــدتــهــا«، لــكــن أمـــا وأنــهــا 
أصــــــرّت عــلــى مــوقــفــهــا بـــــــإدارة الــظــهــر 
ــذا المــلــف  ــادرة إلـــى حـــل هـ ــبـ وافــتــقــاد المـ
فقد  الــســوريــة،  الــدولــة  مــع  بالتنسيق 
أن يتحمل مسؤولياته  الله  قرر حزب 
حـــتـــى يــضــمــن عــــــودة آمـــنـــة وطــوعــيــة 
لـــلـــنـــازحـــين«، ويــضــيــف الــســاحــلــي أن 
الخطوات العملية لعودة النازحين لن 
تبدأ قبل شهر من الآن على الأقــل، أي 
الى ما بعد إنجاز مرحلة الاستفسار 
ـــي الـــطـــلـــبـــات ومـــحـــاولـــة 

ّ
ــم تـــلـــق ومـــــن ثــ

تسوية أوضاع المخالفين.
وإذا كان حزب الله حدّد نطاقا معينا 
لفرقه، فإن هذا لا يعني عدم اهتمامه 
بــالمــنــاطــق الأخـــــــرى، بـــل ســتــقــوم فــرق 
بـــالـــتـــواصـــل مـــع مــخــيــمــات الــنــازحــين 
الملف،  متابعة  تتولى  لــجــان  لتشكيل 
 عن التنسيق مع التيار الوطني 

ً
فضا

ــذه الـــغـــايـــة، ســيــعــقــد لــقــاء  ــهـ الـــحـــر، »ولـ
قريب بين الطرفين لتنسيق الخطوات 
حــول مــوضــوع عــودة الــنــازحــين«، كما 
يؤكد مصدر معني بمتابعة الملف بين 

الجانبين.
الوطني  الــتــيــار  نــاحــيــتــه، يستعد  مــن 
ــا جــــــــــداً« عــن  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ الـــــحـــــر لــــــلإعــــــان »قـ
ـــاء لـــجـــان فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق  ـــشـ إنـ
الــلــبــنــانــيــة لـــلـــتـــواصـــل مــــع الـــنـــازحـــين 
الراغبين في العودة. وقالت مستشارة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون الــنــازحــين 
ومــنــسّــقــة لــجــنــة الــنــازحــين فــي الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر الــدكــتــورة عــا بطرس، 
مـــفـــوضـــيـــة شــــؤون  إن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ
الاجئين »سوف تسلم التيار الوطني 
ــا المــعــلــومــات عـــن الــنــازحــين  ــ الـــحـــر داتـ

ــام  ــعـ ــة الــــعــــامــــة لــــأمــــن الـ ــريــ ــديــ بــــه المــ
لــجــهــة الــتــدقــيــق بــالأســمــاء »هـــو أمــر 
لرئيس  مــلــزم  غير  ولكنه  اســتــشــاري 
أو  الحكومة  لرئيس  ولا  الجمهورية 

وزير الداخلية«.

»حرب إلغاء سياسية« جديدة

حكوميا، تستمر الإجــازة السياسية 
ــيــــف، لــكــن  ــألــ ــتــ وإطــــــفــــــاء مــــــولــــــدات الــ
المــســتــجــد الأبـــــرز هـــو انـــــدلاع »حـــرب 
إلغاء سياسية« هذه المرة بين التيار 
الــوطــنــي الــحــر والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، 
كــان ضحيتها الأولــى تفاهم معراب 
ــــذي  ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــيــــف الــ ــألــ ــار تــ ــ ــســ ــ ومــ

سيزداد تعقيداً هذه المرة.
ت مصادر بارزة 

ّ
في هذا السياق، شن

في التيار الوطني الحر حملة عنيفة 
اللبنانية  الــقــوات  رئــيــس حــزب  على 
لــت عــمــا »إذا  سمير جــعــجــع، وتــســاء
كـــان داعـــمـــا لــلــعــهــد أم لــولــي الــعــهــد« 

أباحت وزارة الاتصالات 

شبكة الإنترنت في لبنان أمام 

شركة أميركية، مع إدراك 

اح 
ّ

وزير الاتصالات جمال الجر

والمسؤولين في أوجيرو 

مدى خطورة هذا الأمر على 

الأمن اللبناني، بوضع الشبكة 

وأسرارها ومفاتيحها أمام 

شركة أجنبية

ــات، طــبــقــا  ــ ــئـ ــ لـــيـــتـــم تــقــســيــمــهــم الــــــى فـ
لمـــا ســبــق أن أعــلــنــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــل، وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ جــــــبــــــران بـ
تسهيل  على  سنعمل  الاهلية  اللجان 
عــــودة مــن يــريــد مــن الــنــازحــين وإزالــــة 
الــعــقــبــات مــن أمــامــهــم«. خــطــوة التيار 
الحر الأولــى ستتمثل في الإعــان عن 
اللجان ومهامها، أما الخطوة الثانية 
»فـــلـــن تـــكـــون تــضــاربــا مـــع عــمــل حــزب 
لأن  معه،  التنسيق  بــل  بالتأكيد،  الله 
ــأمـــين عــــودة  ــو تـ ــ الــــهــــدف مـــشـــتـــرك، وهـ
آمنة للنازحين السوريين الى ديارهم، 
وإدراج ملف العودة الآمنة على جدول 
أعمال الحكومة المقبلة، ليحتل صدارة 

الاهتمام«.
القاسم المشترك بين حزب الله والتيار 
الـــحـــر أن مــحــصــلــة عــمــلــهــمــا ســتــصــبّ 
خصوصا  اللبناني،  العام  الأمــن  عند 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار مـــكـــابـــرة الــحــكــومــة 
الرسمي  التنسيق  اللبنانية ورفضها 
مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بــشــأن عـــودة 
الــلــواء  الــنــازحــين، وبــالــتــالــي، يستمر 
عــبــاس إبــراهــيــم فــي تــولــي هـــذا الملف 

العماد  الجمهورية  رئــيــس  مــن  مكلفا 
تــم تسهيل عــودة  عـــون، حيث  ميشال 
مـــئـــات الـــنـــازحـــين مــــن مــنــطــقــة شــبــعــا 
ـــازح مـــن عــرســال  ــن بــعــدهــم 500 نــ ومــ
ــــى و276 نـــازحـــا في  فـــي المــرحــلــة الاولـ
الثالثة  الثانية، على أن تكون  المرحلة 
الماضية«،  للدفعات  »استكمالًا  اليوم 
»الأخبار«،  وفق ما أكد اللواء إبراهيم لـ
مشيراً الــى أن دفــعــة الــيــوم هــي »جــزء 
من سلسلة دفعات النازحين الراغبين 
في الــعــودة، والــذيــن ســتــزداد أعدادهم 
ــا، خـــصـــوصـــا مــــع اتــــســــاع رقــعــة  ــاعـ ــبـ تـ

المناطق الآمنة داخل سوريا«.
التي  الله  إبراهيم خطوة حــزب  وثمّن 
ــر لـــدى الأمـــن  ســتــصــبّ فـــي نــهــايــة الأمــ
ــاع الــراغــبــين في  ــ الـــعـــام لــتــســويــة أوضـ
العودة والتنسيق بشأنها، متمنيا أن 
تلقى التجاوب الازم من قبل النازحين 
لعملنا  مساعدة  الخطوة  تكون  »وأن 
عــلــى المـــلـــف الـــــذي نــنــسّــق بــشــأنــه مع 
مفوضية شؤون الاجئين والسلطات 
ــودة لـــن تــكــون إلا  الــســوريــة لــتــأمــين عــ

طوعية وآمنة«.
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ــظــم حــمــايــة تــحــول دون 
ُ
تــفــتــقــر إلـــى ن

سرقة الداتا. وتنقل المصادر أن إحدى 
شــركــتــي الــهــاتــف الــخــلــوي فــي لبنان 
ــراق كــبــيــر مـــا تسبب  ــتــ تــعــرضــت لاخــ
بـــقـــرصـــنـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــداتـــا المــــوجــــودة 

ظم حماية لتحول دون سرقة الداتا )مروان بوحيدر(
ُ
جميع مؤسسات الدولة الرسمية تفتقر إلى ن



على قمر الدين«.
ما تعانيه بلدية طرابلس من تشرذم 
وضعف، لا سيما بعد أن رفــع ريفي 
شهية  فتح  عنها،  السياسي  الغطاء 
ــاب الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــــــرى إلـــى  ــ ــطـ ــ الأقـ
إحــــكــــام قــبــضــتــهــم عـــلـــيـــهـــا. الــطــريــق 
الأســــهــــل لــــذلــــك، بـــتـــطـــويـــع رئــيــســهــا 
الــــــــذي نـــســـج عـــــاقـــــات مـــــع مــخــتــلــف 
الــســيــاســيــن فـــي المـــديـــنـــة، وهــــو يــمــدّ 
يــــده لــعــقــد قــــران جــديــد مـــع أي جهة 
تضمن لــه الاســتــقــرار داخـــل المجلس 
زعامته.  تثبيت  في  وتساهم  البلدي 

ـــة 
ّ
ــة إلـــــــى مـــظـــل فـــقـــمـــر الـــــديـــــن بــــحــــاجــ

الضغوطات  وســط  تحميه  سياسية 
الهدنة  أن  يُــدرك جيداً  الكثيرة. وهــو 
التي عُقدت أخيراً بينه وبن أعضاء 
نــاراً تحت  البلدي ليست إلا  المجلس 
الرماد، وآيلة لانهيار في أي لحظة 
لــتــعــود مــعــهــا الــصــيــغ الــتــصــعــيــديــة 
فإن  مطلعن  وبحسب  الواجهة.  إلــى 
يـــحـــول دون اســـتـــقـــالـــة جــمــاعــيــة  ــا  مــ
لأعضاء المجلس البلدي، خوفهم من 
أن توضع البلدية تحت وصاية نهرا، 
 عــدم وجــود نيّة لــدى الفرقاء 

ّ
في ظــل

ــة لـــخـــوض  ــنــ ــديــ ــي المــ ــ ــيـــن فـ ــيـــاسـ الـــسـ
انــتــخــابــات بــلــديــة فــرعــيــة فــي الــوقــت 

الراهن.
ويبدو تيار المستقبل أكثر المتعطشن 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
فـــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــا أنـــهـــا مــصــدر 
لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات والـــتـــنـــفـــيـــعـــات، لا 
ســيــمــا مـــع فــتــح بــــاب الــتــوظــيــف على 
زيــارة  أخــيــراً. وتــأتــي  مصراعيه فيها 
قمر الــديــن الأخــيــرة إلــى بيت الوسط 
ف 

ّ
كل

ُ
الم الحكومة  رئــيــس  التقى  حيث 

لذلك.  إضافيا  الحريري مؤشراً  سعد 
فــبــحــســب مـــطـــلـــعـــن، وعـــــد الـــحـــريـــري 

بــالــعــمــل عــلــى الــتــهــدئــة فـــي المــجــلــس 
البلدي وتذليل كافة العقبات أمام قمر 
الــديــن والــعــمــل عــلــى تــمــريــر المــشــاريــع 
ــع الـــبـــت بــمــلــفــات  ــريـ لـــطـــرابـــلـــس وتـــسـ

البلدية العالقة في وزارة الداخلية.
وما يعزز التقارب بن المستقبل وقمر 
الــرئــيــس  انـــســـحـــاب  أولًا  هــــو  الــــديــــن 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــن المــشــهــد، فـــي ظل 
عدم رغبته في تبني قمر الدين، الذي 
ــة خــــاســــرة« بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــات »ورقــ بــ
»العمل  تــاريــخ  وثانيا  الطرابلسين. 
الــســيــاســي« المــشــتــرك بــن قــمــر الــديــن 
و»المستقبل«. فقمر الدين، قبل أن يقرر 
متابعة المسيرة مع ريفي إثر »الهجر« 
الــتــيــار الأزرق،  الــســيــاســي بينه وبـــن 
تــرشــح مــــراراً عــلــى لــوائــح الأخــيــر في 
ــان عــــضــــواً لــثــاث  ــ ــلــــس. فـــهـــو كــ ــرابــ طــ
السابقة،  البلدية  المجالس  في  دورات 
كما كــان نائب الرئيس في عــام 2004 
وقد  الرئيس رشيد جمالي،  عهد  في 
»المستقبل«.  مــن  بــدعــم  بالمنصب  فــاز 
وعليه، يبدو اليوم أن هناك من يسعى 
إلــــى إحـــيـــاء هــــذا الـــتـــعـــاون مـــن طــريــق 
المــحــافــظ نـــهـــرا، فـــي مــحــاولــة لحصل 

ه. فه ريفي وراء
ّ
إرث ما خل
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لــم يــعــد اتــفــاق مـــعـــراب، بــن التيار 
اللبنانية،  والــقــوات  الــحــرّ  الوطني 
ســــــرّيــــــا، عــــلــــى رغـــــــم أن صــفــحــاتــه 
يّلت في أعاها بعبارة 

ُ
الأربــع قد ذ

»ســــري لــلــغــايــة« وبــالــلــون الأحــمــر. 
ــة كــــانــــت مـــــع قـــــــول رئـــيـــس  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
»الـــتـــيـــار« الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل، 
ــــه كــان 

ّ
»أم تــي فــــي«، إن إلـــى قــنــاة الــــــ

ينوي إحضار الاتفاق معه لكشفه 
على الــهــواء، مــا دفــع قــيــادة معراب 
إلــى إزالــة الشمع الأحمر عن اتفاق 
 

ّ
ــذا، وتـــســـريـــب الـــشـــق ـــ المـــصـــلـــحـــة هــ
السياسي منه، إلى الإعام. لم تكد 
ــردّ  ــى الــ ـــى أتــ

ّ
تــمــضــي ســــاعــــات، حـــت

 !
ً
كاما المحضر  بتسريب  الــعــونــي، 

ــزاز«  ــتـ أخـــيـــراً، انــتــهــت جــــولات »الابـ
بـــن »الــشــريــكــن«، والــتــهــديــد عند 
وقـــــوع أي خـــــاف، بــتــســريــب نــصّ 

الاتفاق.
لــم تقتصر عــلــى هــذا  الأمــــور   

ّ
أن إلا 

ــدّ. فــالــتــيــار الـــعـــونـــي والـــقـــوات  ــحــ الــ
قبل  التراجع،  ينويان  لا  اللبنانية، 
 مــنــهــا خــصــمــه على 

ّ
ــرّي كــــل ــعــ ــ يُ أن 

الآخــــــــر. وقـــــد تـــنـــافـــســـا عـــلـــى إعـــــادة 
تــبــادل الاتــهــامــات، حــول مــن منهما 

»سَبَق« الثاني إلى خرق الاتفاق.

عـــون فـــي تــأمــن الأصـــــوات الــكــافــيــة 
لانـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، 
بــســبــب تـــراجـــع بــعــض قــــوى 8 آذار 
الطرفان  عندها  يعكف  تأييده،  عن 

على دراســة موقفهما والاحتمالات 
المتوافرة لديهما لإجراء الانتخابات 

الرئاسية في أسرع وقت ممكن.
ثالثا، في حال بلوغ العماد ميشال 

الطرفان  الرئاسة، يلتزم  عون ســدّة 
بما يلي:

أ - يُعتبر إعــان الــنــوايــا الــذي أقــرّه 
فـــي 2 حـــزيـــران 2015 في  الـــطـــرفـــان 
الــرابــيــة جـــزءاً لا يتجزأ مــن محضر 
ــاع، كـــمـــا يُـــعـــتـــبـــر هـــذا  ــمــ ــتــ هـــــذا الاجــ
الرئيسية  العناوين  الإعان بمثابة 
الرسمية،  الــجــديــد  الــعــهــد  لسياسة 
بــالإضــافــة إلـــى المــصــالــحــة الوطنية 
الـــشـــامـــلـــة والـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــاقـــات 
لــبــنــان بـــالـــدول الــصــديــقــة الــعــربــيــة 
مــنــهــا والأجــنــبــيــة، كــمــا يُــعــتــبــر هــذا 
الإعــــان جـــزءاً مــن مــضــمــون خطاب 
ــزاء  الــقــســم، عــلــى ألا تــتــعــارض الأجــ
ــذا  ــمــــون هــ ــع مــــضــ ــ ــه مــ ــنــ الأخـــــــــــرى مــ

الإعان.
الـــطـــرفـــان الــعــمــل على  ب - يــتــعــهــد 
احــــتــــرام تــمــثــيــل الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة 
الــكــريــمــة فـــي الــعــهــد الــرئــاســي لــدى 
اخــــتــــيــــار رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة تــبــعــا 
ــادى بــهــا  ــ ــ لـــلـــقـــاعـــدة الــــتــــي لـــطـــالمـــا نـ
ــــان، وهــــــي ضـــــــــرورة تــمــثــيــل  ــرفـ ــ ــــطـ الـ
الأقـــــويـــــاء لـــطـــوائـــفـــهـــم. إلـــــى جــانــب 
ذلـــك، يتمسك الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
التماثلية  الــقــاعــدة  بتطبيق  وحـــده 
المكونن المسيحي والسني في  بن 

اختيار رئيس الحكومة.
ج - تتوزع القوات اللبنانية والتيار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر مـــنـــاصـــفـــة المـــقـــاعـــد 
الــــــــوزاريــــــــة المــــخــــصــــصــــة لـــلـــطـــائـــفـــة 
المسيحية، بما فيها السيادية منها 
والخدماتية، والموزعة على المذاهب 
حكومات  وفــي  المختلفة  المسيحية 
ــــك بــعــد احــتــســاب  الــعــهــد كـــافـــة، وذلـ
الحصة المسيحية التي جرت العادة 
أن تكون لرئيس الجمهورية أي 2 / 
)وزيـــران مسيحيان في حكومة   24
)ثـــاثـــة   30  /3 أو  وزيـــــــــراً(   24 مــــن 
وزراء مسيحين في حكومة من 30 

وزيراً(.
 فريق من الفريقن 

ّ
هذا ويحتفظ كل

من  أكثر  أو  مقعد  باستبدال  بحقه 
ــأخــــرى تــعــود  ــة بــ ــ ــوزاريــ ــ ــده الــ ــاعـ ــقـ مـ
ى 

ّ
يتول كــذلــك  الإســامــيــة.  للطوائف 

 من الفريقن أمر حلفائه بما يراه 
ّ

كل
مناسبا.

تـــوحـــيـــد  الــــــطــــــرفــــــان  ــتــــعــــهــــد  يــ  - د 
جهودهما كافة من أجل إقرار قانون 
يــقــوم على احــتــرام  انتخابي جــديــد 
ــة وعـــــدالـــــة الـــتـــمـــثـــيـــل لــجــمــيــع  صـــحـ
الــــطــــوائــــف والــــشــــراكــــة الــصــحــيــحــة 
ــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي  ــونـ ــكـ بــــن مـ
كــــافــــة بـــمـــا يـــحـــفـــظ قــــواعــــد الــعــيــش 
الغاية،  هــذه  بلوغ  وبغية  المشترك. 
الطريق  الطرفان على خارطة  اتفق 

التالية:
قـــــانـــــون جـــديـــد  إقــــــــــرار  1( وجــــــــوب 
لـــانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل حــــزيــــران 2016 
مهما تــكــن الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل 
ومـــهـــمـــا تـــكـــن الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة 
لـــذلـــك، بــغــيــة الــــحــــؤول، وبــــأي ثــمــن، 

دون البقاء على »قانون الستن«.
2( فـــي هـــذا الإطـــــار، اتــفــق الــطــرفــان 
على اعتماد النظام النسبي في أي 
مـــن الــقــوانــن المــقــتــرحــة بــمــعــزل عن 
الدوائر  قانون  بينها  ومــن  نسبته، 
المــتــوســطــة )15 دائـــــــرة(، والــقــانــون 
ــــذي تــقــدمــت بـــه الـــقـــوات  المــخــتــلــط الـ
الــلــبــنــانــيــة، عـــلـــى أن يـــتـــم الـــتـــوافـــق 
التي  التعديات  بعض  إدراج  على 
يــطــرحــهــا المــكــون الــشــيــعــي والــتــيــار 
ــذا المـــشـــروع  ــرّ عــلــى هــ الــوطــنــي الـــحـ
ــة مــيــثــاقــيــة  ــريــ ــثــ ســـعـــيـــا لـــتـــأمـــن أكــ
حوله وصولًا إلى إقراره في الهيئة 

العامة.
فــــــي حــــــــال لــــــم يــــتــــم إقـــــــــــرار أي مــن 
ينتقل  أعـــاه،  المــذكــوريــن  القانونن 
الــطــرفــان إلــى العمل والاتــفــاق على 

قانون ثالث.

هـــ - يُــصــار إلــى تــوزيــع مــراكــز الفئة 
ــة  ــيـ ــمـ الـــرسـ الإدارات  فــــــي  الأولـــــــــــى 
ــالـــس  والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــامــــة ومـــجـ
بما  للمسيحين،  الــعــائــدة  الإدارة 
فــيــهــا المـــراكـــز الــقــيــاديــة الأولـــــى في 
)ومــن ضمنها  الرسمية  المؤسسات 
قــيــادة الــجــيــش، وحــاكــمــيــة مصرف 
بــالاتــفــاق بــن الطرفن  إلـــخ(  لبنان، 
وذلك وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة. 
قرة في مجلس 

ُ
ومع احترام الآلية الم

الــــــوزراء، ويــأتــي تــبــادل المـــراكـــز بن 
الاتــفــاق  ينتفي   حيث 

ً ّ
حـــا الطرفن 

بينهما.
ــرفــــان عـــلـــى خـــوض  و - يـــتـــفـــق الــــطــ
اســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
 مـــنـــهـــمـــا أمــــر 

ّ
ــل ــ ــ ــى كـ ــولــ ــتــ ســــويــــا ويــ

حلفائه.
ز - يــتــفــق الـــطـــرفـــان عــلــى أن تــكــون 
كتلتا التيار الوطني الحرّ والقوات 
الــلــبــنــانــيــة الـــنـــيـــابـــيـــتـــان مــؤيــدتــن 
ميشال  العماد  الجمهورية  لرئيس 
عهده  إنــجــاح  على  وعاملتن  عــون 
من خال تحقيق المصالحة الوطنية 
ومــكــافــحــة الــفــســاد وتــعــزيــز الــــدور 
ــات  ــيـ المـــســـيـــحـــي الــــوطــــنــــي وصـــاحـ
ــيـــق  ــقـ ــة وتـــحـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
الوصول  وبغية  المنشود،  الإصــاح 
إلــى هــذه الــغــايــة، يُشكل فريق عمل 
من الطرفن لتنسيق خطوات العهد 
ســيــاســاتــه تــبــعــا لــنــظــرة الــفــريــقــن 

.
ً
سوية

تـــاوة هــذا المحضر ومــقــرراتــه  بعد 
عـــــلـــــى المــــجــــتــــمــــعــــن تــــــــم تـــوقـــيـــعـــه 
عــلــى نــســخــتــن أصــلــيــتــن مـــن قبل 
الــقــيــادتــن بــصــفــة »ســــري لــلــغــايــة«، 

 فريق بنسخة«.
ّ

على أن يحتفظ كل
معراب في 18 كانون الثاني 2016

التيار الوطني الحر 

جبران باسيل 
إبراهيم كنعان

القوات اللبنانية 

سمير جعجع 
ملحم الرياشي

النص الكامل لتفاهم معراب... أي    وضع مسيحي غداً؟
 اعتباراً من الأمس، لم يعد تفاهم

 معراب سرياً. صار الاتفاق بمتناول

 الرأي العام بملء إرادة الطرفين اللذين

 قررا التنصل منه ولو أنهما سيتسابقان

 على اتهام أحدهما للآخر بأنه يتحمل

 مسؤولية انفراط عقد التفاهم. رحلة

 التفاهم لم تستمر أكثر من ثلاثين

ن العونيون
ّ

 شهراً، ومن بعدها، يدش

 والقواتيون مرحلة جديدة ستترك

 بصماتها على الوضع المسيحي

خصوصاً واللبناني عموماً

وعد الحريري 

بتهدئة المجلس البلدي 

وتذليل كافة العقبات 

أمام قمر الدين

يتفق الطرفان على أن 

تكون كتلتا التيار والقوات 

مؤيدتين لرئيس الجمهورية 

وعاملتين على إنجاح عهده

ل إرث ريفي الطرابلسي
ّ

حص
ُ

تيار المستقبل ي
ساندي الحايك

لوضع  ــدّة  عـ سياسية  جــهــات  تسعى 
يــدهــا عــلــى بــلــديــة طــرابــلــس. المــســألــة 
أشبه ما تكون بمحاولة مصادرة إرث 
الــوزيــر الــســابــق الــلــواء أشـــرف ريــفــي، 
ــى »طـــوعـــيّـــا« عـــن الــبــلــديــة، 

ّ
الــــذي تــخــل

نــتــيــجــة مـــا راكــمــتــه مـــن »فـــشـــلٍ« على 
ــل مـــن رصـــيـــد ريــفــي  مــــدى ســنــتــن، أكــ
المتقاعد من  اللواء  الطرابلسي. تحرّر 
ز 

ّ
 تــرك »الــرزقــة« عــز

ّ
ثِــقــل البلدية، لــكــن

المستقبل  تيار  يبدو  كثيرين.  أطــمــاع 
ــر فـــي إحــكــام  ــبـ صـــاحـــب الـــطـــمـــوح الأكـ
 
ّ
أن الــبــلــديــة، خــصــوصــا  قبضته عــلــى 
رئيس  مــصــالــح  مــع  تلتقي  مصالحه 
الــبــلــديــة أحــمــد قــمــر الــديــن الــــذي بــات 
ــدداً بـــطـــرح الــثــقــة بــــه، مـــا يجعله  ــهــ مُــ
بـــأمـــسّ الــحــاجــة إلــــى غــطــاء ســيــاســي 
يحميه ويُــشــكّــل دعــامــة لــولايــتــه. وقد 
رأى الــبــعــض فـــي اســـتـــدعـــاء مــحــافــظ 
الــشــمــال رمـــزي نــهــرا لقمر الــديــن منذ 
ف 

ّ
يومن، بحجّة التحقيق معه في مل
المسلخ، خطوة أولية في هذا الإطار.

لــم يــمــرّ طلب نــهــرا، الأربــعــاء المــاضــي، 
اســتــدعــاء قــمــر الــديــن ومـــديـــرة اتــحــاد 

ــا حــمــصــي،  ــمــ ــلــــس ديــ ــرابــ ــديــــات طــ ــلــ بــ
لــــاســــتــــمــــاع إلـــــــى إفــــادتــــيــــهــــمــــا حــــول 
الحاصل  العام  المــال  المخالفات وهــدر 
في الاتحاد وفي المسلخ، مرور الكرام. 
فــقــد أثــــار مــوجــة مــن الاســتــنــكــار على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث 
»التطاول«  بـ البعض ما حدث  وصف 
في  الأولـــى  التنفيذية  المرجعية  على 

العاصمة الثانية.
دعم قمر الدين لم يقتصر على بعض 
»الــنــاشــطــن« الافــتــراضــيــن، بــل شمل 
الذين  البلدي،  المجلس  أعــضــاء  أيضا 
معركة  يــخــوضــون  بمعظمهم  كــانــوا 
»كـــســـر عـــظـــم« مــــع رئـــيـــس بــلــديــتــهــم، 
وصولًا إلى حدّ مُطالبته بالاستقالة. 
 هؤلاء رفضوا »التعاطي الفوقي 

ّ
ولكن

ــــس« بـــحـــســـب تـــوصـــيـــفـــهـــم،  ــ ــريّـ ــ ــ مـــــع الـ
 مـــا فــعــلــه نـــهـــرا إســــاءة 

ّ
مُــعــتــبــريــن أن

المحافظ،  من  طلبوا  وقــد  المدينة.   
ّ

لكل
فــي بــيــانٍ صـــدر عــقــب جلسة المجلس 
ــلــــدي، الاعـــــتـــــذار عــــن »الإســــــــــاءة«.  ــبــ الــ
ــاءة لمــقــام رئــاســة  ورفـــض الــبــيــان الإســ
البلدية، تلميحا وتشهيراً عبر الإعام، 
بكامله  المسلخ  ف 

ّ
مل بتحويل  مُطالبا 

 عــن 
ً
إلــــــى الــــقــــضــــاء المــــخــــتــــص. فــــضــــا

دعوة نواب ووزراء المدينة وفعاليات 
طــرابــلــس إلـــى تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــهــم، 

ووضع حدّ »لتجاوزات« نهرا.
في الشكل، نجح قمر الدين في شحذ 
الاســتــعــطــاف وتــفــويــت الــفــرصــة على 
ــــذنــــب«، 

ُ
نـــهـــرا ووضـــعـــه فـــي خـــانـــة »الم

ــه قـــانـــونـــا  ــ ـــــــه لا يـــحـــق لـ
ّ
ــا أن خـــصـــوصـ

اســـتـــدعـــاء رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة مــــن دون 
 إلى 

ً
تكليفٍ من وزير الداخلية. إضافة

 لنهرا »عاقة« في ملف المسلخ. فما 
ّ
أن

جـــرى تــلــزيــمــه، خـــال المــرحــلــة الأولـــى، 
حــصــل عــنــدمــا كـــان مُــحــافــظ طرابلس 
وصيا على بلدية الميناء، إثر انحال 

مجلسها البلدي السابق.
أما في المضمون، وبحسب معلومات 
 الاجتماع الــذي جمع 

ّ
»الأخــبــار«، فــإن

ــف 
ّ
نـــهـــرا وقـــمـــر الـــديـــن لـــم يـــتـــنـــاول مــل

 نهرا جعل من أزمة هذا 
ّ
المسلخ. بل إن

المــرفــق، ذريــعــة لتبرير اســتــدعــاء قمر 
بهدف  إعاميا  عليه  والضغط  الدين 
ه »عتبان 

ّ
 ما في الأمر أن

ّ
إحراجه، وجُل

عــلــى عـــدم التنسيق مــعــه«. وأكــثــر ما 
ــو مُـــضـــيّ  ــافــــظ، هــ ــحــ ــ

ُ
أثــــــار حــفــيــظــة الم

الــبــلــديــة فـــي حــمــلــة إزالــــــة المــخــالــفــات 
ــقـــوى  والـــبـــســـطـــات بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـ

ــة مــــن مــحــيــط نـــهـــر أبـــــو عــلــي،  ــيـ ــنـ الأمـ
مــــشــــروع »الإرث  أعــــمــــال  واســـتـــكـــمـــال 
الــثــقــافــي« المـــمـــوّل مـــن الــبــنــك المــركــزي 
الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، 
من دون التنسيق معه سلفا، لا سيّما 
ــلـــديـــة أرضــــا  ــبـ ــأجــــرت الـ ــتــ بـــعـــد أن اســ
ة أبو 

ّ
بالقرب من برّاد البيسار في محل

لــيــرة سنويا،  مليون   35 بقيمة  عــلــي، 
مخصصة لعمل أصحاب البسطات.

البلدي،  ويــقــول أعــضــاء فــي المجلس 
هرا انزعاجه 

ُ
 قمر الدين سمع من ن

ّ
إن

ــراً إلـــى  ــيـ ــذا الـــتـــجـــاهـــل«، مُـــشـ »مـــــن هـــ
ضـــــــرورة الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا لمــــا فــيــه 
الأعضاء  استغرب  المدينة.  مصلحة 
ــيــــه نــــهــــرا،  ــلــ الــــبــــلــــديــــن مــــــا أقــــــــــدم عــ
ــه خـــال الــعــام المــاضــي،  ـ

ّ
خــصــوصــا أن

الميناء عبد  بلدية  قام رئيس  عندما 
القادر علم الدين بخطوة مماثلة مع 
أصـــحـــاب الــبــســطــات عــلــى كــورنــيــش 
المــيــنــاء، اســتــضــاف نــهــرا المعترضن 
ــلـــى »قــــطــــع أرزاقـــــــهـــــــم«، وحـــصـــلـــوا  عـ
مــنــه عــلــى ضــمــانــة بــالاســتــمــرار بما 
يقومون به. إزاء ذلك، يعتبر أعضاء 
»إيعاز  على  حصل  نهرا   

ّ
أن البلدية 

من أحد التيارات السياسية للضغط 

فـــــي مـــــا يــــلــــي، مـــحـــضـــر الاجــــتــــمــــاع 
ـــي 

َ
ــادت ــيـ - الاتـــــفـــــاق الــــحــــرفــــي بــــن قـ

القوات  التيار الوطني الحرّ وحزب 
اللبنانية، في كانون الثاني 2016:

ــوات  ــ ــقـ ــ ــادة الـ ــ ــيــ ــ ــرّ قــ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــد فــ ــ ــقــ ــ ــ »عُ
يــوم الإثنن  مــعــراب،  فــي  اللبنانية 
الثامن عشر من كانون  الواقع فيه 
ي 

َ
قيادت اجتماعٌ بن  الثاني 2016، 

الحزبن ضمّ رئيس تكتل التغيير 
والإصــــاح الــنــائــب الــعــمــاد ميشال 
عـــــــــــون، ورئـــــــيـــــــس حـــــــــزب الــــــقــــــوات 
ورئيس  جعجع،  سمير  اللبنانية 
الوزير  الحر  الوطني  التيار  حــزب 
ــرّ تكتل  جـــبـــران بــاســيــل، وأمـــــن ســ
التغيير والإصاح النائب إبراهيم 
كنعان، ونائب رئيس حزب القوات 
الــلــبــنــانــيــة الــنــائــب جــــورج عــــدوان، 
ورئيس  جعجع،  ستريدا  والنائب 
جهاز الإعام والتواصل في القوات 

اللبنانية ملحم الرياشي.
تــمّ خــال الاجتماع استعراض آخر 
الــتــطــورات الــســيــاســيــة لا ســيّــمــا ما 
الــحــاصــل في  بــالــفــراغ  يتعلق منها 
سدّة رئاسة الجمهورية وعدم جواز 
 انــعــدام 

ّ
اســـتـــمـــراره خــاصــة فـــي ظــــل

للنظام،  الشعبية  الشرعية  تجديد 
لمــــا ســـبّـــبـــه ويُـــســـبّـــبـــه مــــن تـــداعـــيـــات 
سلبية على انتظام عمل المؤسسات 

الدستورية وتهديد لمصير الوطن.
 
ً
ــة ــيـــجـ ــتـ ــدّم، ونـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا تـ ــ ــى مــ ــلــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ

للمداولات التي جرت قبل الاجتماع 
ــذه  ــر الـــــطـــــرفـــــان هــ ــبــ ــتــ وخـــــــالـــــــه، اعــ
الاتفاق،  من  يتجزأ  لا  جــزءاً  المقدّمة 
وأكـــدا على وجــوب احــتــرام القواعد 
ــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ

والميثاقية في تنفيذ بنوده، وهي:
جعجع  سمير  الدكتور  إعــان  أولًا، 
تــــأيــــيــــد تــــرشــــيــــح الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال 
عـــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة وتــعــهّــد 
منح  وأصدقائها  اللبنانية  القوات 
ميشال  العماد  للمرشح  أصــواتــهــم 
عقد 

ُ
ت عــون في أي جلسة انتخابية 

لهذه الغاية.
اللبنانية  القوات  تأييد  بعد  ثانيا، 

لــلــعــمــاد مـــيـــشـــال عــــــون، وفـــــي حـــال 
الاتـــفـــاق  آذار  مـــن 14  قــــوى  رفـــضـــت 
على تأييد ترشيحه سواء من خال 
ــتـــخـــاب  مــقــاطــعــتــهــا لـــجـــلـــســـات الانـ

ــبـــل  سُـ أي  ــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ خـــــــال  ــن  ــ مــ أو 
بموقفهما  الطرفان  يتمسك  أخــرى، 
ويــــخــــوضــــان مـــعـــركـــة مُــرشــحــهــمــا 
ــايــــة، ويُـــــــقـــــــرران ســـويـــا  ــهــ ــنــ حـــتـــى الــ

لــجــهــة المـــشـــاركـــة أو عــدمــهــا فـــي أي 
جــلــســة انــتــخــاب رئــاســيــة اســتــنــاداً 
لــحــظــوظ مُــرشــحــهــمــا، أمـــا فــي حــال 
العماد ميشال  انعدام حظوظ  ثبت 
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 فريق بنسخة )أرشيف(
ّ

تم توقيع الاتفاق على نسختين أصليتين من قبل القيادتين بصفة »سري للغاية«، على أن يحتفظ كل

)هيثم الموسوي(

خبر
علم
و

طالب بالتزامات مالية
ُ

وليد الخوري م

النيابية، لا يــزال عددٌ  على رغــم مــرور شهرين على الانتخابات 
مـــن أصـــحـــاب المــصــالــح الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي حــمــلــة نـــائـــب جبيل 
جــرّاء  مبالغ  على  بالحصول  يُطالبونه  الــخــوري،  وليد  السابق 
الخدمات التي قدّموها، من دون أن يلقوا جوابا بحجّة عدم توافر 
الاعتمادات الازمة. وقد حاولت »الأخبار« التواصل مع الخوري، 
 أن 

ً
ه خارج الباد، نافية

ّ
ولكن إحدى العامات في مكتبه قالت إن

يكون قد وصل إلى المكتب أي شكاوى.

اهتمام دولي بمبادرة حزب الله

حظيت مــبــادرة حـــزب الــلــه المتعلقة بــمــوضــوع عـــودة الــنــازحــن 
باهتمام البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بيروت، خصوصا 
السفارة الأميركية التي سعت لطرح أسئلة محددة فيما حاذرت 
المفوضية العليا لشؤون الاجئن )UNHCR( التشكيك بها أمام 
التواصل  بــارزة  أوروبــيــة  بعثات  اللبنانين، وطلبت  المسؤولن 
مــبــاشــرة مــع قــيــادة حــزب الــلــه بــهــدف الاســتــفــســار عــن الخطوات 

المقبلة.
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مفكرة

سعياً إلى وضع سياسات مدنية تلحظ أهمية 
ـــيـــسّـــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة، يُــطــلــق 

ُ
تـــأمـــن الـــســـكـــن الم

»اســتــديــو أشـــغـــال«، فـــي نــقــابــة المــهــنــدســن في 
إسكان«  »فــكّــر  مُسابقة  قبل، 

ُ
الم الثلاثاء  بــيــروت 

ــشــكــلــة 
ُ
بـــهـــدف حــصــد حـــلـــول بــديــلــة ودامــــجــــة لم

السكن في المدينة.
ــــجــــرى بـــالـــتـــعـــاون مــــع نــقــابــة 

ُ
ــتـــي ت ـــســـابـــقـــة الـ

ُ
الم

هندسن وبرنامج الأمم المتحدّة للمستوطنات 
ُ
الم

للإسكان،  العامة  المؤسسة  وبــرعــايــة  البشرية، 
تأتي »في سياق مواجهة الممارسات التطويرية 
العمرانية السائدة التي أدّت إلى إخلاء وتهجير 
عدد كبير من سكان المدينة ذوي الدخل المحدود 

ــــتــــوّســــط«، بــحــســب الــقــيــمــن عــلــيــهــا. وهــي 
ُ
والم

تستهدف أصحاب المهن المختصّة والمؤسسات 
الأكاديمية وتلامذة الدراسات العليا للاستعانة 
بــخــبــراتــهــم وخــلــفــيــاتــهــم المــتــنــوعــة فـــي تــقــديــم 
مقترحات تتجاوب مع المعايير التي وضعتها 
الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة. ومـــن أبــــرز هـــذه المــعــايــيــر 
وجود مخطط مدن أو خبير حضري داخل كل 

فريق مُشارك.
ــاب الــتــســجــيــل فـــي 23 تـــمـــوز الـــجـــاري،  يــفــتــح بــ
ــيّـــمـــون عـــلـــى المـــســـابـــقـــة بــالــحــصــول  ــأمــــل الـــقـ ويــ
ــوازي بــــن الـــعـــامـــل المــكــانــي  ــ ــ عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات تـ
ــــلا عـــــــن »الإعـــــــتـــــــبـــــــارات  ــــضـ والمــــــؤســــــســــــاتــــــي، فـ

الإجــتــمــاعــيــة والإقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة بشكل 
كامل ومتكامل«.

سابقة جزء من مبادرة إسكانية يعمل عليها 
ُ
الم

ــخــطــطــن 
ُ
ــهــنــدســن المــعــمــاريــن والم

ُ
فــريــق مــن الم

الإقـــتـــصـــاديـــن والــحــقــوقــيــن مــنــذ عــــام 2017، 
بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، بهدف 
السكن  إحتياجات  لمعالجة  عملي  إطـــار  وضــع 
في بيروت ومجابهة تفتت النسيج الإجتماعي 
الــنــاتــج بــشــكــل مــبــاشــر عـــن أولـــويـــات الــتــطــويــر 

العمراني وتعديل قانون الإيجارات.
للمزيد من التفاصيل: 
/http://thinkhousing.org

ر إسكان«
ّ

»فك
سابقة حول حلول مشكلة السكن في بيروت

ُ
م
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ع الدكتور هاشم يوسف نور الدين 
ّ
يوق

كتابه »إمعاناً في الحياة«، حول تجربته 
في مركز زرع الكبد في شيراز، بإشراف 

وتنسيق الهيئة الوطنية لوهب وزرع 
الأعضاء والأنسجة، في احتفال يقام 

الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل في 
مسجد الإمامين الحسنين، حارة حريك. 
يوزّع الكتاب مجاناً في نهاية الاحتفال.

¶ ¶ ¶

مت الجامعة اللبنانية الأميركية في 
ّ
نظ

بيروت بالتعاون مع مؤسسة »مهنا 
فانودايشن«، أمس، حفل تخريج طلاب 

برنامج الدبلوم في إدارة ومالية البلديات 
في حرم الجامعة، برعاية وزير الداخلية 

والبلديات نهاد المشنوق. وألقى ممثل 
المديرية العامة للمجالس المحلية في 

وزارة الداخلية والبلديات هادي الديك 
كلمة شدد فيها على تشجيع رؤساء 
المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها 

على المشاركة في البرنامج سعيا لتعزيز 
الخلفية المعرفية عن العمل البلدي 

وتطويره.

¶ ¶ ¶

 R.S.S أقامت مدرسة الريف صريفا
حفل نهاية العام الدراسي في حضور 

رئيس بلدية صريفا وديع نجدي 
ومخاتير المنطقة وفعاليات ومؤسسَي 
المدرسة منيف ومحمد حيدر. وخلال 

م مدير المدرسة الجديد 
ّ
الحفل تسل

حسين حيدر مهمات منصبه من مديرها 
السابق حسن رمضان، وتعهّد العمل 

على تطوير البرامج التعليمية والمهارات 
التقنية والحياتية للتلاميذ.

¶ ¶ ¶

أعلنت »الجمعية اللبنانية لتطوير 
وعرض الفنون« )APEAL( أسماء 

الفائزات بمنحة »APEAL/ ماريا 
جعجع عريضة« في مؤتمرٍ صحافي 

نت ثلاث طالباتٍ من أصل 
ّ
أمس. وتمك

18 متبارياً ومتبارية، من نيل المنحة، 
نظراً لتميّزهنّ وتفوقهنّ الأكاديمي 

 
ّ

والمهني. وتتيح هذه المنح الدراسية لكل
من الفائزتين فيليبا دحروج وناتاشا 
غاسباريان متابعة تحصيل شهادة 

الماجستير في تاريخ الفن والتقويم في 
الجامعة الأميركية في بيروت، في حين 
سيكون بإمكان الفائزة نادية عصفور 

نيل درجة الماجستير في تصميمِ الفنون 
والمجال العام من جامعة هارفارد.

ــق 
ّ
ــــب شـــمـــاعـــة يــعــل ــــرواتـ ــدا قــــانــــون ســلــســلــة الـ ــ غـ

عليها أصحاب المــدارس الخاصة كل مشاكلهم 
الراهنة والمزمنة، ولم يعد يخفى على المعلمن 
 الأزمـــــة الــحــالــيــة المــفــتــعــلــة، الــتــي 

ّ
ونــقــابــتــهــم أن

يذهب ضحيتها معلمون مصروفون، تصب في 
إطار تعديل القانون والطلب من الدولة تمويل 

الدرجات الست الاستثنائية.
الرئيس السابق لنقابة المعلمن، نعمه محفوض، 
 الجو العام في 

ّ
اعتبر في اتصال مع »الأخبار« أن

المعلمن  اتجاه تحميل حقوق  في  البلد يصب 
مــســؤولــيــة كـــل أزمـــــات المـــــــدارس، وهــــذه ســابــقــة 
خطيرة، »فلا مشكلة جمعية المقاصد مستجدة، 
ولا المدارس الكاثوليكية طبقت قانون السلسلة 
 
ً
ــم تـــدفـــع مــثــلا بـــكـــل مـــنـــدرجـــاتـــه، فــغــالــبــيــتــهــا لــ
 جــعــل الــقــانــون 

ّ
الـــدرجـــات الــســت، وبــالــتــالــي فـــإن

الطربوش لكل القضايا حجة مرفوضة، ونحن 
لا نفهم كيف أن مدرسة تستطيع أن تزيد 600 
ألف ليرة على قسط كل تلميذ وتعطي المعلمن 
جميع حقوقهم، ومدرسة مماثلة لها لجهة عدد 
التلامذة والجهاز التعليمي تفرض زيادة تصل 

إلى ألف دولار ولا تعطي المعلمن حقوقهم!«.
فـــي الــســيــاق، اســتــغــربــت نــقــابــة المــعــلــمــن، بعد 
اجــتــمــاع عــقــدتــه أمـــــس، كــيــف تـــقـــدم مــؤســســات 
تربوية على تسديد مبالغ طائلة كتعويضات 
صرف رغم تحججها بالضائقة المالية وترفض 
فــي الــوقــت نفسه تــجــديــد الــعــقــود مــع المعلمن 
المصروفن، علماً بأن رواتبهم للسنوات المقبلة 
أقل من التعويض المدفوع عن سنوات خدمتهم 
 بعض هذه المؤسسات 

ّ
في المؤسسات، علماً بأن

مــنــدرجــاتــه.  بــكــامــل  السلسلة  قــانــون  لــم تطبق 
ولفتت النقابة إلى أنها لم تلحظ حالات صرف 
غــيــر اعــتــيــاديــة فــي مــؤســســات أعــطــت المعلمن 
لــت عــمــا إذا كــان  حقوقهم فــي الــقــانــون. وتــســاء
المقصود افتعال أزمة للإظهار للرأي العام أن ما 
الخاصة  التربوية  المؤسسات  اتحاد  منه  حــذر 

قد حصل.
الــنــقــابــة ســجّــلــت أيـــضـــاً حـــــالات صــــرف أخـــذت 
اضربوا،  الذين  المعلمن  من  الاقتصاص  طابع 
فجاء صرفهم دون سواهم من المعلمن بحجة 
»الــضــائــقــة المــالــيــة« وتــدنــي عــدد الــطــلاب. كذلك 

ــــدارس المجانية  تــوقــفــت عــنــد إقــفــال عـــدد مــن المـ
الإسلامية  الخيرية  المقاصد  لجميعة  التابعة 
في بيروت والقرى، نتيجة ما يحكى عن ضائقة 
 الجمعية لم تدفع السلسلة 

ّ
مالية، مشيرة إلى أن

والـــدرجـــات وحــســمــت نــســبــة كــبــيــرة مــن رواتـــب 
المعلمن.

 اللقاء الأخير 
ّ
على المقلب الآخر، رأت النقابة أن

فــي الــصــرح الــبــطــريــركــي فــي بــكــركــي لــم يحمل 
جــديــداً ســوى اقــتــراحــات بعض الــنــواب، بعيداً 
تعديل  أو  للتشريع  مــن فصل  يــطــرح  كــان  عما 

لقانون السلسلة.
الــنــقــابــة تــنــتــظــر تـــدخـــل وزارة الــتــربــيــة ولــعــب 
ــا فــي مــراقــبــة المـــوازنـــات وأربــــاح المـــدارس  دورهــ
الـــتـــي يـــهـــرب الـــبـــعـــض مــنــهــا بــشــكــل تــعــويــض 
من  الإدارة  ســـوء  ومــراقــبــة  للمعلمن،  الــصــرف 
لــحــظ مصاريف  أو  المــصــاريــف  خـــلال تضخيم 
وهمية، ومن جهة ثانية الإفراج عن مخصصات 
المــــدارس المــجــانــيــة لــكــي لا يــكــون إقــفــالــهــا سبباً 

لصرف المعلمن.
)الأخبار(

المدارس الخاصة:

اعة لأزمات مفتعلة
ّ

السلسلة شم
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ريم طراد

57% من الأسر اللبنانية في طرابلس 
تعاني مــن »الــحــرمــان الــشــديــد«، من 
»الحرمان  مــن  تعاني   %11 ضمنها 
ا«. فيما 20% مــن الأســر  الشديد جـــدًّ
لا معيل لها، و32% منها يعيل فردٌ 

واحد فيها خمسة أشخاص.
ــة  ــ ــ ــذه الأرقـــــــــــام صــــــــدرت فـــــي دراسـ ــ ــ هـ
ــوال المعيشة  ــ بــعــنــوان »أحــ مــيــدانــيّــة 
طــــرابــــلــــس«  فـــــي  ــة  ــيــ ــنــ ــواطــ المــ وروح 
أجرتها الباحثة سهير الغالي عبيد، 
شــمــلــت دراســـــــة الأحــــــــوال المــعــيــشــيــة 
مــســتــوى  ــــاس  ــيـ ــ وقـ عـــائـــلـــة   5536 ـــ  ــ لـ

المواطنية لدى أرباب الأسر. 
لقياس الأحوال المعيشية تم الاعتماد 
بالسكن  ق 

ّ
تتعل عــدة  مــؤشــرات  على 

ــاد،  ــتــــصــ والـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة والاقــ
 حـــصـــة الــــفــــرد مــن 

ً
مــــن بــيــنــهــا مــــثــــلا

التعليمي،  المستوى  السكن،  مساحة 
وقد  اليومي...  الفرد  دخل  ومتوسط 

 الــحــرمــان الصحي فــي مــقــدّم ما 
ّ

حــل
بلغت  إذ  الطرابلسيون،  منه  يعاني 
نسبة »الــحــرمــان الــشــديــد جــــدّاً« في 
هذا المجال 52%، يتبعه الحرمان من 
الــتــعــلــيــم، ثــم الــحــرمــان الاقــتــصــادي. 
وفي الأسر التي يعاني أحد أفرادها 
مــن مــرض، احتلت الأمـــراض المزمنة 
وتلقي   .%35 بمعدّل  الأكــبــر  النسبة 
على  ثقيلة  بأعباء  المزمنة  الأمـــراض 
ــائـــلات المـــصـــابـــن بــســبــب الــحــاجــة  عـ
الدائمة إلى الدواء والرعاية الصحية. 
البطالة الإراديــة والــلاإراديــة وصلت 
إلــى 22% وهي  الشمال  فــي عاصمة 
ــدّاً. ولاحــظــت عبيد  جـ نسبة مرتفعة 
 الفقر في حالة تمدّد 

ّ
أثناء الدراسة أن

ولـــيـــس مـــحـــصـــوراً بــمــنــطــقــة واحــــدة 
السكن تأثيرٌ  فقط، فيما كان لمنطقة 
كبيرٌ على بقية النتائج. وأشارت الى 
ها صادفت الكثير من المنازل التي 

ّ
أن

الطبيعيّة  الــســكــن  ظــــروف  تــراعــي  لا 
كوجود عائلتن تقطنان بيتاً واحداً 
أي خصوصيّة.  من  خالية  بيوت  أو 
وفــي ما يتعلق بهرم الأعــمــار، بيّنت 
الــــدراســــة أن نــســبــة الـــفـــتـــوّة )مــــن هم 
 ،%52 ــــى  إلـ ــلـــت  وصـ الـــثـــلاثـــن(  دون 

فيما بلغت نسبة المسنن 3,3%، أي 
نــحــو نــصــف الــنــســبــة المــســجّــلــة على 
الى  )6%(، مشيرة  الوطني  المستوى 
أنه لا يمكن إغفال دور الحرمان في 
المــــيــــدان الــصــحــي فـــي تـــراجـــع نسبة 

ن.
ّ
المسن

الدراسة شملت أيضاً قياس مستوى 
ــــدى أربــــــــاب الأســـــــر فــي  المـــواطـــنـــيـــة لــ
ــلـــس، وهــــي مـــقـــاربـــة تــســتــخــدم  ــرابـ طـ
للمرة الأولـــى فــي دراســـة فــي لبنان. 
ولقياس نسبة المواطنة، تمّ الاعتماد 
ــن »الـــقـــيـــاس  ــ عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر عـــــــدّة مـ
مــؤشــرات  منها  للمواطنة«،  الــدولــي 
مــؤاتــيــة كــالانــدفــاع الــوطــنــي، الحس 
السياسية  بالحياة  المشاركة  المدني، 
ــرات »غــيــر  ــ ــــؤشـ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة... ومـ
مؤاتية«، كالولاء للزعيم أو للطائفة. 
ومـــن الــنــتــائــج الــتــي تــوصّــلــت إليها 

ـــى مــســتــوى 
ّ
ــدن ــمــا تـ

ّ
ــه كــل ــ ـ

ّ
ــة أن ــدراســ الــ

 
ّ
ى روح المواطنية، وأن

ّ
المعيشة، تتدن

الــحــرمــان مـــن الــحــاجــات الأســاســيّــة 
ــــد لـــدى 

ّ
ــفــــاض الــــخــــدمــــات يــــول وانــــخــ

ــرى. ففيما  ــ اتٍ أخـ المــواطــنــن انـــتـــمـــاء
هم 

ّ
أشـــار نصف أربـــاب الأســـر الــى أن

يــــفــــكّــــرون فـــــي الــــهــــجــــرة، قــــــال %40 
منهم إنــهــم يــرغــبــون بــذلــك هــربــاً من 
أعــرب حوالي  المعيشي. كذلك  الواقع 
نصف أربــاب الأســر عن رغبتهم في 
أخــرى، نحو  الحصول على جنسيّة 

50% منهم أرباب أسر لا يعملون. 
 %47٫5 

ّ
في الاندفاع الوطني تبنّ أن

مــن أربـــاب الأســـر يــدافــعــون فـــوراً عن 
ــرب على  ــال نـــشـــأت حــ الـــوطـــن فـــي حــ
ــن أصـــحـــاب  ــ مـ مـــنـــهـــم  ــان، %60  ــنــ ــبــ لــ
الــدخــل الـــذي يــتــراوح بــن 1200000 
انــخــفــضــت  فــيــمــا  لـــيـــرة،  و1500000 
ــى 

ّ
هــــذه الــنــســبــة إلــــى 29% لمـــن تــخــط

دخلهم الـ 3500000 ليرة. وكانت روح 
 لـــدى 71% من 

ً
المــواطــنــيّــة مــتــوسّــطــة

أربــاب الأســر. ومن الأرقــام »المخيفة« 
 %79,2 

ّ
التي أشارت إليها الدراسة أن

من أرباب الأسر لديهم ضعف شديد 
الحياة الاجتماعية  في المشاركة في 
المشاركات  تشمل  التي  والسياسية 
الــنــقــابــيّــة والمــطــلــبــيّــة والانــتــمــاء إلــى 
أربــاب  مــن  فقط   %30  

ّ
وأن جمعيّات، 

الأســــــر ســـبـــق أن شــــاركــــوا فــــي عــمــل 
تطوّعي.

الـــولاء للطائفة لــدى 32% مــن أربــاب 
الأســر كــان مرتفعاً، وقــال 50% إن لا 
ولاء سياسياً لديهم، فيما عزا %64 
ــى أن  ــ ــك الـ ــ مـــمـــن يــــؤيــــدون زعـــيـــمـــاً ذلـ

الزعيم ساعدهم في مرحلة سابقة.
قدّمت عبيد هذه الدراسة كأطروحة 
فــــــي المــــعــــهــــد الـــــعـــــالـــــي لــــلــــدكــــتــــوراه 
ــنــــانــــيــــة ضــمــن  ــبــ ــلــ فــــــي الــــجــــامــــعــــة الــ
اختصاصها في الخدمة الاجتماعية 
ــا  ــهــ ــارتــ ــتــ ــة واخــ ــ ــيّ ــلــ ــحــ والــــتــــنــــمــــيــــة المــ
 بــنــســبــة الـــفـــقـــر الــكــبــيــرة 

ً
»مــــدفــــوعــــة

 مع 
ً
المـــوجـــودة فــي طــرابــلــس، خــاصّــة

ــمـــة بن  الاقـــتـــتـــالات الـــداخـــلـــيـــة الـــدائـ
منطقتي جبل محسن وباب التبانة«. 
ــة إلــى  ــدراســ ــعـــود مــعــظــم أرقــــــام الــ وتـ
ها لا 

ّ
 أن

ّ
2010، سنة بــدء الــدراســة، إلا

تزال قابلة للاعتماد إذ لم تمرّ عليها 
استغرقت  أنــهــا  عشر ســنــوات، علماً 
ســبــع ســنــوات فــي الــتــدقــيــق والــتــأكــد 
وطبعت  وتحليلها،  المــعــلــومــات  مــن 
راً في كتاب يحمل الاسم نفسه. 

ّ
مؤخ

الــدراســة تعتبر  تشدّد عبيد على أن 
الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان مــن 
حيث الربط بن المعيشة والمواطنية، 
بنى عليها استراتيجيات 

ُ
وتأمل أن ت

وخطط مستقبليّة تصبّ في صالح 
المدينة.

ا« في 
ًّ

نحو 60 في المئة من الأسر الطرابلسية تعاني من »الحرمان الشديد« أو »الشديد جد

ى روح 
ّ
ى مستوى المعيشة، تتدن

ّ
ما تدن

ّ
مجالات الصحة والتعليم والسكن وغيرها. ولأنه »كل

اتٍ أخرى«، أعرب نصف أرباب الأسر الطرابلسية عن  د لدى المواطنين انتماء
ّ
المواطنية، وتتول

ة أخرى
ّ

رغبتهم في الهجرة، أو الحصول على جنسي

لاحظت الدراسة 

 الفقر في 
ّ

أن

د 
ّ

حالة تمد

وليس محصوراً 

بمنطقة واحدة 

فقط )هيثم 

الموسوي(

نصف الطرابلسيين يرغبون في الهجرة

و60% يعانون من »الحرمان الشديد«

نسبة المسنين نصف 

لة على 
ّ

النسبة المسج

المستوى الوطني 

بسبب الحرمان الصحي

بسيارة العسكري، ما أدّى إلى سقوط 
إحداهما أرضاً، الأمر الذي أثار غضب 
»الوحش« الذي انهال بالضرب المبرح 
حيلتا على المحكمة 

ُ
 أنهما أ

ّ
عليهما، إلا

ـــت فــتــح تحقيق 
ّ
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــول

بـــالـــحـــادثـــة، حـــيـــث »تــــجــــري مُـــقـــاضـــاة 
أنها  الجماعية على  الكراهية  جريمة 
اعتداء بسيط«، على حدّ تعبير حركة 
مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة الــتــي أصــــدرت، 
أول من أمس، بياناً طالبت فيه الأمن 
تــرحــيــل  بـــوقـــف  الـــعـــدل  الـــعـــام ووزارة 
العاملة وتأمن حقها وحق صديقتها 

فــي الامــتــثــال فــي جلسات المحكمة من 
أجل محاسبة المعتدين.

مع  التعامل  على  يقتصر  لا  الانــتــهــاك 
الـــحـــادثـــة عـــلـــى أنـــهـــا اعــــتــــداء بــســيــط، 
بـــل يـــتـــعـــداه إلــــى احـــتـــجـــاز الــعــامــلــتــن 
وتوقيفهما في سياق يُساوي بينهما 

عدل

دراسة

فة:
َّ
عن

ُ
ترحيل العاملة الكينية الم

كافئ المعتدي
ُ

»العدالة« ت
هديل فرفور

في الثاني من الشهر الجاري، قرّر الأمن 
منزلية  عاملة  ترحيل  اللبناني  الــعــام 
كينية كانت قد تعرّضت للضرب المبرح 
على أيــدي عــدد من سكان منطقة برج 
حمود بـ »قــيــادة« عسكري في الجيش 
الــلــبــنــانــي. هــــذا مـــا أفـــــادت بـــه عــــدد من 

المنظمات الحقوقية في لبنان
ــــد ظـــهـــرت الـــعـــامـــلـــة وصـــديـــقـــة لــهــا،  وقـ
قبل نحو أسبوعن، في شريط فيديو 
ــيــان ضــربــات ولــكــمــات من 

ّ
وهــمــا تــتــلــق

رجـــل بــلــبــاس مـــدنـــيّ، قــبــل أن يُــســانــده 
عدد من الأشخاص الذين انضمّوا إلى 

»حفلة« الضرب.
اقـــتـــرفـــتـــه  الــــــــذي  ــــب«  ــ ــذنـ ــ ــ ورغــــــــم أن »الـ
ــان إبــــــــداء انـــزعـــاجـــهـــمـــا  ــ ــتـــان كــ ــلـ الـــعـــامـ
ــن خــلــف  ــ ــا لـــلـــضـــرب مـ ــمـ ــهـ ــعـــرّضـ ــن تـ ــ مـ

وبـــــن المـــعـــتـــديـــن ويـــحـــرمـــهـــمـــا فــرصــة 
ــا والــــــدفــــــاع عــن  ــمــ ــهــ ديــ

ّ
ــاة جــــلا ــاضــ ــقــ مــ

نفسيهما، وذلك عبر ترحيل إحداهما 
خرى قيد الاحتجاز.

ُ
والإبقاء على الأ

 هــذه 
ّ
ــرت الـــحـــركـــة فـــي بــيــانــهــا أن ــ وذكــ

ــكّــــل »انــــتــــهــــاكــــاً لــحــقــوق  ــــشــ
ُ
الــــواقــــعــــة ت

الإنسان، بما في ذلك الحق في الدفاع 
ــن الــــنــــفــــس«. وأضــــــافــــــت: »فــــــي هـــذه  ــ عـ
الــحــالــة، يـــؤدي الــتــعــرّض لــلاعــتــداء من 
للعامل،  ترحيل  إلــى  لبناني  فــرد  قبل 
وليس إلى عواقب ذات معنى للجاني«.
مة العفو الدولية 

ّ
بدورها اعتبرت مُنظ

العاملة  بترحيل  الــعــام  الأمـــن  قـــرار  أن 
تتعرّض  الــذي  الظلم  »يُجسّد  الكينية 
لــه عــامــلات المــنــازل المــهــاجــرات«، لافتة 
إلى أن هؤلاء »كلما سعن إلى العدالة، 
وطالبت  الــتــرحــيــل«!  بــقــرار  يصطدمن 
الــعــدل  ــام ووزارة  ــعـ الـ الأمـــــن  ـــمـــة 

ّ
ـــنـــظ

ُ
الم

ها 
ّ
حق وحماية  العاملة  ترحيل  بوقف 

المحاكمة،  جلسات  وبــحــضــور  بــمــحــامٍ 
ــانـــون أصــــــول المــحــاكــمــات  ــقـ الـــتـــزامـــاً بـ
لزمة 

ُ
الم الــدولــيــة  وبــالمــواثــيــق  اللبناني 

للبنان.
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام أصــدرت 
بدورها بيانا لم تنفِ فيه قرار الترحيل 
لكنها أوضحت أن التحقيقات أظهرت 
أن العاملتن »تخالفان نظام الإقامة«، 
وأن إحداهما أنجبت من زوج لبناني 
إلـــى حــن تسوية  فــتــم إخــــلاء سبيلها 
وضــعــهــا الـــقـــانـــونـــي فــيــمــا أبـــقـــي على 

ــفــيــد 
ُ
الأخــــــرى قــيــد الاحـــتـــجـــاز. فــيــمــا ت

العنصرية  مناهضة  حركة  معلومات 
ــــقــــرّر تــرحــيــلــهــا 

ُ
 المــــــرأة الــكــيــنــيــة الم

ّ
بـــــأن

مُحتجزة، »ولا يزال الأمن العام يرفض 
السماح لها بمقابلة محاميها«.

ــــي حــكــومــة  ــــدل فـ ــعـ ــ ــر أن وزيـــــــر الـ ــ ــذكـ ــ يُـ
تــصــريــف الأعـــمـــال ســلــيــم جــريــصــاتــي، 
كــــــــان قــــــد وعــــــــد بــــمــــتــــابــــعــــة الــــحــــادثــــة 
ــلـــتـــن«، مــا  و»تــــســــويــــة أوضـــــــاع الـــعـــامـ
يــجــعــل قـــــرار الأمـــــن الـــعـــام بــالــتــرحــيــل 

مُستغرَباً.
ــرار الــتــرحــيــل  ــ ــرى حـــقـــوقـــيـــون أن قــ ــ ويــ
ــر مـــــن المــــمــــارســــات  ــيــ ــثــ ــكــ يـــنـــســـجـــم والــ
التي  والظالمة  والتمييزية  العنصرية 
يُــرســيــهــا نـــظـــام الــكــفــالــة الـــــذي يحكم 
آلية العمل التي تخضع لها العاملات 
المهاجرات في لبنان لجهة غياب نظام 
التقاضي العادل الذي يحفظ حقوقهن.

قاضى جريمة الكراهية
ُ

ت

الجماعية على أنها اعتداء بسيط
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بركلات  العالم  كــأس  لكنها خرجت من  إسبانيا،  لم تخسر 
الترجيح، والمفارقة هي أنها لم تستطع فكّ عقدتها أمام البلد 
المستضيف حيث لم يسبق لمنتخب »لا فوريا روخــا« الفوز 
الترجيح  ركــلات  العالم. وخلف  لكأس  بلد مضيف  أيّ  على 
التي أعادت إسبانيا إلى الطائرة المغادرة موسكو، هناك قصة 
عــودة ليف ياشين »أســطــورة« حــراســة الاتــحــاد السوفياتي، 
الذي حضر ولكنه متجسّد بإيغور أكينفييف، حيث تصدى 
ي جزاء ليمنح روسيا أول تأهل إلى ربع النهائي 

َ
الأخير لركلت

في أول مرة تتخطى فيها دور المجموعات.
الخصم الكرواتي لروسيا )تقام المباراة الليلة الساعة 21.00 
ــدور بــالــطــريــقــة نفسها،  ــ ال بتوقيت بــيــروت( وصـــل إلـــى هـــذا 
ــذي تــصــدى  ــ فـــي ظـــل تــألــق حـــارســـه دانـــيـــال ســوبــاســيــتــش ال
ــرة، نذكر  لــثــلاث ركـــلات فــي مــواجــهــة الــدنــمــارك. وفـــي كــل مـ
فيها كرواتيا تحملنا ذاكرتنا إلى دافور سوكر وزفونيمير 
بوبان اللذين قادا منتخب بلادهما إلى تحقيق المركز الثالث 
مودريتش،  لوكا  لكن  اختلفت،  الأســمــاء   .1998 فرنسا  فــي 
لوفرين، شيمي  ديــان  راكيتش،  إيفان  ماندزوكيتش،  ماريو 
قــادرون على المضي قدماً وبلوغ  فرساليكو والقائمة تطول 

النهائي.
لا يتجاوز عدد سكان كرواتيا 4.3 ملايين نسمة، لكنها تقدّم 
المباراة  به. في   لا يستهان 

ً
الحالي جيلا المونديال  للعالم في 

البدني  التراجع  الـــ 16، ظهر  الدنمارك في دور  أمــام  السابقة 
على المنتخب الكرواتي، حيث لم تظهر كتيبة المدرب زلاتكو 
داليتش على الحال التي كانت عليها في دور المجموعات، إلا 
أن الأهــم أنها نجحت فــي تخطي الــدنــمــارك والاســتــمــرار في 
البطولة. وخلف هذا النجاح، وقف لوكا مودريتش الذي تحمّل 
عبئاً كبيراً في وسط الميدان، حيث لم يكن كل من مارسيلو 
بروزوفيتش وايفان راكيتيتش في مستواهما، ورغم إضاعة 
مودريتش ركلة الجزاء قبل دقائق فقط على نهاية الأشواط 
الإضافية، إلا أنه لم يظهر مهزوماً إنما أكمل المباراة بمستوى 
ثابت وشخصية قوية ليؤكد أنه واحد من الأفضل في العالم. 
في  التكتيكية  الناحية  من  متماسكاً  كان  الكرواتي  المنتخب 
لكن تحويل  التي خاضها،  الثلاث  المباريات  الأول في  الــدور 
منتخب الدنمارك المباراة إلى مباراة تعتمد على الأداء البدني 
الــكــرواتــي، وهــذا ما يجب أن يحذر  ــر على تنظيم المنتخب 

ّ
أث

منه في المواجهة المقبلة أمام روسيا. وبعيداً عن مباراة الدور 
الخلف  الخطوط مــن  بــين  مــا  فــإن كرواتيا متكافئة  المــاضــي، 
إلى الهجوم. وتكمن قوتها في وسط الميدان، حتى إن وجود 
الــبــدلاء يــوضــح أن الــخــيــارات  مــاتــيــو كوفاسيتش عــلــى دكـــة 
ــر قــد يــصــب فــي مصلحته فــي مــواجــهــة  ــذا الأمــ مــتــاحــة، وهــ
روسيا. خاض الفريقان أشواطاً إضافية، وبالتالي فإن الغلبة 
على صعيد اللياقة قد لا تكون في كفة أحدهما، لكن الكروات 
وهذا  الكرة  على  الاستحواذ  يفضلون  لأنهم  الأفضلية  لهم 

سيخفف عليهم الجري خلف استرجاعها.
 سوى هدف وحيد، فيما 

ّ
المهم ان المنتخب الكرواتي لم يتلق

الكروات  وسجل   ،%80.7 الصحيحة  التمريرات  نسبة  تبلغ 
المــبــاراة  فــي   14.8 بلغت  بنسبة تسديد  أهـــداف   8 الآن  حتى 
ــيــتــش شــخــصــيــتــه على  ــدة. فـــرض المـــــدرب زلاتـــكـــو دال ــواحــ ــ ال
العناصر الموجودة لديه وهو يعتمد على تشكيلة 1-4-1-4، 
والمــبــاراة أمــام روســيــا ستكون فرصة لإثــبــات أن هــذا التألق 
الكرواتيين  ان  علماً  متواصل.  عمل  حصيلة  هــو  المونديالي 
لا يملكون ذكريات سعيدة مع المنتخبات المضيفة في كأس 
فرّطوا  بعدما  نهائي 1998  العالم، حيث خرجوا في نصف 
بتقدّمهم أمام فرنسا ليخسروا )1ــ2( بهدفين للمدافع ليليان 
تــــورام. وفــي مــونــديــال 2014، سقطت كــرواتــيــا مــجــدداً أمــام 
ــــدور الأول الـــذي لم  المنتخب المــضــيــف الــبــرازيــل، وذلـــك فــي ال

تتمكن من تخطيه.

روسيا تحلم

بلقب  للفوز  مرشحة  كانت  تشكيلة  مــع  إسبانيا  تخرج  أن 
كــأس العالم، وتتأهل روسيا إلــى الــدور الثاني لأول مــرة في 

تاريخها أمر يستحق التوقف عنده.
اســتــطــاع المــــدرب ســتــانــيــســلاف تــيــشــيــرشــيــســوف أن يقود 
المجموعات،  فــي دور  نــقــاط  إلــى حصد ســت  بـــلاده  منتخب 
العالم في جنوب  »الدفاعي« على بطلة  لعبه  وفــرض أسلوب 

المنتخب  تحويل  في  تيشيرشيسوف  نجح   .2010 أفريقيا 
الروسي من »نحلة واحــدة لا تجني العسل« إلى فريق يقدّم 
أكــمــل وجــه.  كــرة جماعية ويـــؤدي مــا هــو مطلوب منه على 
ــام الأوروغــــــواي فــي آخـــر مــبــاراة مــن المجموعة  الــخــســارة أمـ
الأولى )0-3( قد تجعلنا نشكك في مستوى روسيا. لكن في 
مباراة إسبانيا، لم ينفع الاستحواذ الإسباني، وبالتالي، فإن 

روسيا مرشحة لتخطي الاستحواذ الكرواتي أيضاً.
أمــا   .1-3-2-4 تشكيلة  عــلــى  تعتمد  الــيــوم  الــحــالمــة  روســيــا 
ــلــمــدرب فهو  الــتــغــيــيــر الــــذي غــيّــر شــكــل الــفــريــق ويــحــســب ل
الاســتــغــنــاء عـــن فـــيـــودور ســمــولــوف والاعـــتـــمـــاد عــلــى ارتــيــم 
دزيوبا الذي أصبح أسرع لاعب بديل يسجل بعد دخوله في 
تاريخ افتتاح كأس العالم )شارك في الدقيقة 70 وسجل في 
الدقيقة 71(. دزيوبا بات يمنح التفوق للمنتخب الروسي في 
الكرات الهوائية ويساعد في تأمين الضغط على حامل الكرة 
في وسط الميدان، ما يسمح لزملائه بالإبقاء على تركيزهم 
عندما لا تكون الكرة في حوزتهم. لقد قدّم منتخب روسيا 
لاعبَين ينتظرهما الكثير في الأيام المقبلة هما لاعب الوسط 
ألكسندر غولفين والظهير الأيمن ماريو فيرناديز. الأول بلغ 
الأكثر  اللاعبين  قائمة  رأس  على  وهــو   7.87 تقويمه  مــعــدل 
عطاءً في المنتخب حتى الآن، حيث لعب ثلاث مباريات سجل 
فيها هدفين وصنع آخــر، وحصل على جائزة أفضل لاعب 

في المباراة مرة واحدة.
يصعب التكهن باسم الفائز بهذه المواجهة، لأن المنتخب الذي 
هزم إسبانيا ولم يظهر خائفاً قادر على الفوز على كرواتيا 
التي لم تكن في أفضل أحوالها في مباراة دور الـ 16. أما الفوز 
الكرواتي فسيقرّبه أكثر من تحقيق إنجاز 1998 وربما قد 
الفائز بهذه  العالم.  أبطال كأس  نرى اسماً جديداً في قائمة 
فــي نصف  السويد  او  إنكلترا  فــي مواجهة  المــبــاراة سيكون 

النهائي.
)الأخبار(

فــورســبــرغ، صــاحــب هـــدف الانــتــصــار 
على سويسرا في المباراة الأخيرة، في 
المؤتمر الصحافي، حيث قال إن فريقه 
ســيــواصــل مـــحـــاولاتـــه لــجــعــل الأمــــور 
صــعــبــة عــلــى أي مـــنـــافـــس. وأضـــــاف: 
للمنافسين،  كــوابــيــس  فـــي  »نــتــســبــب 
بغض النظر عن أسمائهم، وأي فريق 
ســيــلــعــب أمــامــنــا ســنــحــاول أن نعمل 

بجدية أمامه من أجل الفوز«. 
مـــن جــهــتــه، ســيــدخــل المــــــدرّب غــاريــث 
ســـاوثـــغـــايـــت بــتــشــكــيــلــتــه »الـــثـــابـــتـــة« 
ــل مـــبـــاريـــاتـــه  ــ ــــي كـ ــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا فـ الــ
الـــتـــي خــاضــهــا المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي 
ــى الآن. تشكيلة 

ّ
فــي كـــأس الــعــالــم حــت

هاري  من  كل  بوجود   ،3-4-3 قوامها 
ماغواير وجون ستونز وكايل والكر 
فـــي خـــط الــــدفــــاع، إضـــافـــة إلــــى تــقــدّم 
ــيـــران تــريــبــيــيــر وآشــلــي  الــظــهــيــريــن كـ
ــر الــافــت،  يــونــغ عــلــى الــطــرفــين. والأمــ
هو أن جوردان هندرسون هو الاعب 

ــاده إلـــى الــواجــهــة مــن جديد  الـــذي أعــ
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
مـــع فــريــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي. ولــكــن 
ـــشـــرق الــــذي يــعــطــي الأمـــل 

ُ
الــجــانــب الم

لــلــمــدرب ســـاوثـــغـــايـــت، هـــو المــســتــوى 
ى 

ّ
العالي الذي يقدّمه القائد كاين حت

الآن في المونديال. كيف لا، وهو يحتل 
المركز الأول في ترتيب الهدافين بستة 

أهداف.
ــــورق، ســتــكــون مـــبـــاراة صعبة  عــلــى الـ
ــــى المــنــتــخــب الـــســـويـــدي،  بــالــنــســبــة الـ
ــه، عــلــى مـــا يــبــدو لــنــا مـــن خــال  إلا أنــ
ى الآن، 

ّ
متابعة المونديال الروسي حت

لا يــعــتــرف بــــــالأوراق وبــالــتــحــلــيــات، 
فــمــن يــمــكــنــه نــســيــان طــريــقــة خـــروج 
المنتخبات الكبيرة؟ المباراة ستكشف 
ــــي يـــخـــبّـــئـــهـــا  ــتـ ــ ــل الأحــــجــــيــــة الـ ــ ــن كــ ــ عــ
ــاقــــه لــكــايــن وأســـــوده  فـــورســـبـــرغ ورفــ
ى الآن بأعلى صوتها 

ّ
التي لم تزأر حت

في المونديال.

المـــحـــوري الــوحــيــد فـــي وســــط مــيــدان 
المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي. وبــغــض النظر 
عــن إمــكــانــاتــه الــهــجــومــيــة المـــحـــدودة، 
برباعي  مقارنة  »العادية«،  ومهاراته 
المقدمة )هاري كاين، ديلي آلي، رحيم 
أن  إلا  لينغارد(،  وجيسي  سترلينغ، 
الــذي يقوم به لاعب  البدني  المجهود 
ليفربول لا يقدّمه أي لاعب آخر على 
المباريات  إحــدى  ففي  الملعب.  أرضيّة 
مــــع »الـــــــريـــــــدز«، تـــخـــطـــى هـــنـــدرســـون 
ــلـــم ركــــضــــا. رقـــــم مــن  حــــاجــــز الــــــ 13 كـ
الــصــعــب عــلــى أي لاعــــب أن يــحــقــقــه، 
لتظهر قيمته في وسط الملعب، حيث 

لا يمكن الاستغناء عنه. 
الـــاعـــبـــين، لا يمكن  وبـــالـــحـــديـــث عـــن 
سوى ذكر أسماء أولئك الذين خيّبوا 
الآمــال مع منتخب »الأســـود الثاثة« 
فــي المــونــديــال الـــروســـي. أوّلـــهـــم، نجم 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر ديـــلـــي آلـــــي، فما 
ــتـــى الآن فــــي المــــونــــديــــال لا  قــــدّمــــه حـ

يرتقي إلى نصف المستوى الذي ظهر 
عليه مــع الــفــريــق الــلــنــدنــي، حيث بدا 
غير فعّال على الإطاق في التشكيلة 
القائمة،  فــي  آلــي  ويــرافــق  الانكليزية. 
لاعــــــب »الـــســـيـــتـــيـــزنـــس« ســـتـــرلـــيـــنـــغ، 
الــذي هو الآخــر ليس بالاعب نفسه 

)أ ف ب(

الحارس الروسي أكينفييف في تمارين منتخب بلاده )أ ف ب(

السويد x إنكلترا

حروب »الفايكينغ« تستعيد زمنها 
اليوم، الساعة 17.00 بتوقيت 

بيروت، سيعرف مونديال 2018 

صداماً جديداً بين السويد وإنكلترا، 

ة في ربع نهائي 
ّ
وهذه المر

كأس العالم. تاريخ المعارك بين 

البلدين حسمته السيوف، لكن الآن 

حان دور أقدام اللاعبين لتحكُم 

بينهما. مباراة يصعب التكهّن 

بنتيجتها، وخصوصاً مع ما قدّمه 

السويديون في البطولة

حسن رمضان

بــــــذكــــــريــــــات آخـــــــــر المـــــــواجـــــــهـــــــات بـــين 
المــنــتــخــبــين الـــســـويـــدي والإنـــكـــلـــيـــزي، 
ذكـــــــــريـــــــــات »دابــــــــــــــــل كـــــــيـــــــك« زلاتـــــــــــان 
الــحــارس  مــرمــى  فــي  إبراهيموفيتش 
ــات أجــــــدادهــــــم،  ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ جـــــو هــــــــــارت. بـ
ــع، أيّــــــــام غـــــزوات  ــتــــاســ أيـــــــام الــــقــــرن الــ
»الــفــايــكــيــنــغ« لـــأراضـــي الإنــكــلــيــزيــة 
و»الإفــرنــجــيــة« والأنــغــلــوســكــســونــيــة. 
حا 

ّ
سيدخل المنتخب السويدي متسل

التي حفرت  وتــاريــخ حضارته  بإرثه 
على صخور تلك المناطق وجدرانها. 

وبـــــــين المـــــاضـــــي والـــــحـــــاضـــــر، يــشــعــر 
قبل  كبيرة  بثقة  الــســويــدي  المنتخب 
مـــواجـــهـــتـــه إنـــكـــلـــتـــرا، وذلــــــك تــحــديــداً 
بــعــدمــا قـــدّم أفــضــل مــبــاريــاتــه تقريبا 
فاز  السويسري، حيث  المنتخب  أمــام 
 .0-1 بنتيجة  فــورســبــرغ  إمــيــل  رفـــاق 
وصــحــيــح أن كــــرة الـــقـــدم الإنــكــلــيــزيــة 

روسيا x كرواتيا

معركة التكتيك والطموح

السويد،  فــي  كبيرة  بشعبية  تحظى 
لـــن  الـــــــســـــــويـــــــدي  ــــب  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ أن  إلا 
يــشــعــر بــالــرهــبــة أمــــام المــنــتــخــب الــذي 
ــــدوري  يـــضـــم أفـــضـــل المــحــلــيــين فــــي الــ
الإنكليزي، والذي فاز على كولومبيا 
 .1-1 الــتــعــادل  بعد  الترجيح  بــركــات 
وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، قــــال مـــاركـــوس 
للصحافيين  الــســويــد  مــهــاجــم  بــيــرغ 
عن مواجهة دور الثمانية في سمارا: 
 لنا 

ّ
يــكــن لــنــا. معظمهم  »أحــضــروهــم 

الاحترام، ونحن نشعر بالثقة بغض 
النظر عن المنافس«. 

ويبدو واضحا أن المنتخب السويدي 
ــــي لـــخـــوض  ــواحـ ــ ــنـ ــ جــــاهــــز مـــــن كـــــل الـ
الذي  فالمسار  الإنكليز،  أمــام  مباراته 
سلكه في البطولة، مباراة تلو أخرى، 
زاد مـــن ثــقــتــه بــنــفــســه، وأصـــبـــح لــدى 
ــدرب يـــان أولــــوف أنــدرســون  رجـــال المــ
ــذا  ــ ــم. وهــ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــ ــاصـ ــ »شــــخــــصــــيّــــة« خـ
ــبـــين إمــيــل  ــد أبــــــرز الـــاعـ ــ ــا أكّـــــــده أحـ مــ

مباراة تكتيكية

بامتياز وتفاصيل 

ح
ّ

بسيطة قد ترج

ة منتخبٍ
ّ

كف

على آخر

يبدو واضحاً أن 

المنتخب السويدي 

جاهز من كل 

النواحي لخوض 

مباراته أمام الإنكليز

)أ ف ب(
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جات
ّ

مدر

هـي الدمـوع مجـدداً. الدمـوع التـي لـم تفـارق البرازيـل منذ 16 عامـا. الكأس لـن تذهب الـى ريـو دي جانيرو ولن 

يحتفـل »راقصـو السـامبا« علـى شـاطئ »كوباكابانـا«، بـل عليـم ان ينتظـروا 4 سـنوات اضافيـة. كـم هـي طويلـة 

ت ثقيلـة منـذ ذاك الخـروج الكارثـي فـي مونديـال 2014، لكـن الفشـل المتجـدد هـو 
ّ
ة، فالسـنوات مـر

ّ
هـذه المـد

لكا للأوروبيين مع خـروج البرازيل والممثل الآخر لأميركا الجنوبية الاوروغواي 
ُ

أثقـل بكثيـر. ملاعب روسـيا صارت م

شـحن الـى الريو، الكأس سـتبقى فـي أوروبا.
ُ

أمـس، ليتشـاركا الاحـزان والدمـوع. الـكأس لن ت

)أ ف ب(

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، 
بتنظيم  مشيداً  للألعاب«،  متجر  في  »طفل  وكأنه  يشعر  أنه 
روسيا الجيد لنهائيات كأس العالم 2018، وبالشرطة الروسية 
إنفانتينو  وقال  موسكو.  في  الحمراء  الساحة  في  المبتسمة 
خلال اجتماع في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
والعديد من نجوم كرة القدم السابقين: »لقد وقعنا جميعاً في 
نكن  لم  بلداً  اكتشفنا  وقد  فترة،  منذ  هنا  نحن  روسيا.  حب 
نعرفه«. وتابع إنفانتينو أمام نجوم سابقين مثل الألماني لوثار 
ماتيوس والهولندي ماركو فان باستن والأوروغواياني دييغو 
كذلك  روسيا«.  عن  لدينا  الجديدة  الصورة  هي  »هذه  فورلان: 
دعت منظمات غير حكومية إلى مقاطعة مونديال 2018 على 
رأى  الإنسان في روسيا. من جهته،  لحقوق  انتهاكات  خلفية 
بوتين أن »العديد من الصور النمطية حول روسيا قد تحطمت 

بفضل المونديال«.

وقعنا في حب روسيا

ربع النهائيكأس العالم

روسيا 2018

السبت  7  تموز  2018  العدد  3509السبت  7  تموز  2018  العدد  3509

طيف زيدان هنا: فرنسا تسير نحو موسكو
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي للمرة  فــرنــســا فــي ال
الأولى بعد مونديال ألمانيا 2006. هدفان 
في مرمى الأوروغواي التي جُرحت بغياب 
إدينسون كافاني وأصابها خطأ الحارس 
كافيين  كــانــا  بمقتل،  مــوســلــيــرا  فــرنــانــدو 
بر أقوى خط 

ُ
»الديوك« للعبور من ما اعت لـ

ــاع فــي المــونــديــال. حُــلــم المــــدرب ديدييه  دفـ
ديشان بإعادة كأس العالم إلى باريس بعد 

 للتحقيق.
ً
22 عاماً لا يزال قابلا

ي 
ّ
شير إلى تلق

ُ
الأرقام قبل المباراة كانت ت

أسوأ  أمــام  أهـــدافٍ  ثلاثة  الفرنسي  المرمى 
نــســخــة مـــن الأرجــنــتــين فـــي كـــأس الــعــالــم، 
وبــمــواجــهــة هــجــومٍ يــضــم ثــالــث وخــامــس 
ــانـــي فــــي المـــوســـم  ــبـ هــــدافــــي الــــــــدوري الإسـ
المــــاضــــي، لـــويـــس ســــواريــــز وكــريــســتــيــان 
يبلغ 46 هدفاً.  أهــدافٍ  ستواني، بمجموع 
الدفاعي  الـــدور  تعزيز  ديــشــان  على  كــان 
فـــي خـــط الـــوســـط، فـــكـــان تــعــويــض غــيــاب 
الــذي  توليسو،  بكورنتان  مــاتــويــدي  بــلاز 
لــم يُــبــادر إلــى مساندة زمــلائــه فــي الحالة 
الهجومية طوال الشوط الأول، لكنه أيضاً، 

اختفى في الحالة الدفاعية.
في الجهة المقابلة، ظهر الضعف في قلب 
دفاع المنتخب الأوروغواياني للمرة الأولى 
فــي المـــونـــديـــال. هـــذه المــــرة كــانــت المــواجــهــة 
للثنائي ديــيــغــو غــوديــن وخــوســيــه مــاريــا 
ــيــــرو. مــدافــعــا  خــيــمــيــنــز مــــع أولــيــفــيــيــه جــ
نا من الفوز سوى 

ّ
أتلتيكو مدريد لم يتمك

بالتحامٍ واحد خلال الشوط الأول، مقابل 
فوز جيرو بثلاثة التحامات. هذه الخسارة 
فهما هدفاً، عندما 

ّ
في المواجهات كادت تكل

ــــى كــيــلــيــان مــبــابــي غير  وصـــلـــت الـــكـــرة إل
الفرنسي  الفتى  لكن  المرمى،  أمــام  المراقب 
أهدر الفرصة الأسهل في المباراة. ما عجز 
ــاران، بــرأســيــةٍ  عــنــه مــبــابــي فعله رافــايــل فــ
ــى شـــبـــاك مــوســلــيــرا بــعــد كــرة  ــ تــابــعــهــا إل
حــرّة،  ركلة  من  أنطوان غريزمان  أرسلها 
لكن هذه المرة من أمام مارتن كاسيريس، 
الـــــذي هـــو الآخــــــر، خــســر كـــل المـــواجـــهـــات 
الالــتــحــامــيــة. كــاســيــريــس حــــاول تعويض 
الخطأ الـــذي ارتــكــبــه بــرأســيــة تــصــدّى لها 
ــو لــــوريــــس، لـــكـــن غـــوديـــن  الــــحــــارس هـــوغـ

الذي تهادت الكرة أمامه، لم ينجح بإدراك 
التعادل.

ــلــذان كانت  مــبــابــي وســـواريـــز، الــلاعــبــان ال
ــيـــرات مـــوجّـــهـــة نــحــوهــمــا،  ــامـ ــكـ الأعـــــين والـ
دييغو لاكسالت  الــدفــاع.  ظــل  فــي  اختفيا 
ومنعه  اليسرى  الجهة  على  مبابي  رافـــق 

فكان  أمــا سواريز  استغلال سرعته،  من 
مــراقــبــاً مــن فــــاران وصــامــويــل أومــتــيــتــي، 

وافتقد زميله كافاني في الهجوم.
غياب  ينقصها  كـــان  الأوروغــــــواي  وكـــأن 
ر بهدفٍ أمام فرنسا، حتى 

ّ
كافاني والتأخ

يتراخى الحارس موسليرا في التعامل مع 
تسديدة غريزمان من خارج منطقة الجزاء 
ف فريقه هدفاً ثانياً لم يكن في بال 

ّ
ويكل

المدرب أوسكارا تاباريز، الذي كان أشرك 
غوميز  ماكسي  الهدف  من  دقيقتين  قبل 
وكريستيان رودريغيز بغية تنشيط خط 
الــذي حافظ  لوريس  الهجوم. بين تصدّي 
موسليرا  وتحويل  الفرنسي،  التقدّم  على 
ــاه، الكثير  ــتــي وصــلــتــه إلـــى مـــرمـ لــلــكــرة ال
ــه المـــدرب  ــحـــزن. مــلامــح وجـ مــن الــفــرح والـ
العجوز كأنها أوحت أن منتخب بلاده ودّع 
أن  يعلم  هو  الثاني.  الهدف  بعد  المونديال 
الثالث، وفرنسا  التبديل  كافاني لن يكون 
ــبـــاراة لا تــزال  حــتــى مــــرور ســاعــة عــلــى المـ
خمس  الأســاســيــين.  بلاعبيها  مــســيــطــرة 
دقــائــق أخــرى وغــوديــن وزمـــلاؤه يفقدون 

أعصابهم أمام مبابي الذي يحاول إضاعة 
الوقت، والحكم الأرجنتيني نستور بيتانا 
يُــشــهــر الــبــطــاقــة الــصــفــراء لــلاعــب الــشــاب 
ــيــــز. خــيــمــيــنــيــز بــــدوره  ــلــبــديــل رودريــــغــ ول
يبكي خلال مرور دقائق المباراة، وأصوات 
الأولـــى  لــلــمــرة  تعلو  الفرنسية  الجماهير 
الأوروغـــواي.  مدرجات  في  نظيرتها  على 
20 دقــيــقــة لــم تــشــهــد أي فــرصــة مــن كلا 
الطرفين. المنتخب الفرنسي اكتفى بهدفيه 
مع دخول  الدفاعي  الخط  لتأمين  وتــراجــع 
ستيفن نزونزي، والمنتخب الأوروغوياني 
أكمل المباراة بهدوء وبدموع بعض لاعبيه 

حتى نهايتها.
آخر  جنوبي  أميركي  منتخب  ودّع  هكذا 
ــــى الــــدور  ــوك« إل ــديــ ــ ــديـــال، ووصــــل »ال المـــونـ
نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخ 
بأدائها  فرنسا  المونديالية.  مشاركاتهم 
ظ لا تزال تسير بخطى ثابتة نحو 

ّ
المتحف

مــوســكــو، إلـــى ملعب »لــوجــنــيــكــي«، هُــنــاك 
حيث قد يعود طيف زين الدين زيدان.

)الأخبار(

 )أ ف ب(

نهي حلم البرازيل
ُ

لا كرنفال في الريو: بلجيكا ت
أمس.  الكبرى  المونديالية  الليلة  كانت  كــازان  في 
كــل الــنــجــوم والمـــواهـــب هــنــا. فــي الــبــرازيــل نيمار 
حاضرون،  والبقية  وويليان  كوتينيو  وفيليبي 
وفــــي بــلــجــيــكــا إيـــديـــن هـــــازار وكــيــفــن دي بــرويــن 
ورومــيــلــو لــوكــاكــو جــاهــزون، والآلاف فــي الملعب 

بون.
ّ
والملايين حول العالم يترق

قبل يــومــين مــن المــبــاراة لــم يخف مــدافــع بلجيكا 
فـــنـــســـان كـــومـــبـــانـــي أن المـــــبـــــاراة أمــــــام الـــبـــرازيـــل 
لبلجيكا«.  الــحــالــي  )الــذهــبــي(  للجيل  »تــاريــخــيــة 
ــبـــانـــي بـــلـــغـــة الــــواثــــق  ــذا صـــحـــيـــح. قـــالـــهـــا كـــومـ ــ هــ
ــذا فــإن  ــز لــزمــلائــه لــيــصــنــعــوا تــاريــخــا. وكــ

ّ
والمــحــف

ــاراة بــالــنــســبــة لــجــيــل »الــســيــلــيــســاو« الــحــالــي  ــبـ المـ
ســادس  بلقب  الــتــاريــخ  كتابة  نحو  مهمة  محطة 
ورومــاريــو  وجيرزينيو  بيليه  أجــيــال  فعلت  كما 
ــبـــرازيـــل. وأكـــثـــر فــإن  ــدو وريـــفـــالـــدو فـــي الـ ــالــ ورونــ
أكثر، إذ قبل ساعتين  مهمة نيمار ورفاقه كبُرت 
ــواي تخسر أمـــام فــرنــســا، ليصبح  ــ كــانــت الأوروغـ
»الـــســـيـــلـــيـــســـاو« بـــذلـــك المـــمـــثـــل الـــوحـــيـــد لأمــيــركــا 
الجنوبية في المونديال الأوروبــي. التحدّي كبير 
قــد عاد  الألمــانــي  المنتخب  كــان  أن  خصوصا بعد 
باللقب إلــى أوروبــــا مــن الــبــرازيــل تــحــديــداً قبل 4 

أعوام.
التشكيلتان على أرض الملعب. الصفوف مكتملة 
ــع الـــبـــرازيـــل.  بــاســتــثــنــاء كــاســيــمــيــرو المــــوقــــوف مـ
مــارســيــلــو عــــاد إلــــى الــتــشــكــيــلــة. أمــــا فـــي صــفــوف 
بلجيكا فـــإن مــــروان فــيــلايــنــي ونــاصــر الــشــاذلــي 
اللذين قلبا الأمــور أمــام اليابان أساسيان. يبدو 

أن بلجيكا تفاءلت بوجودهما.
أطــلــق الــحــكــم صــافــرتــه. بـــدأ الــعــمــل... وبـــدأ نيمار 
المــرة  هــذه  لكن  الــســادســة  الدقيقة  منذ  بالسقوط 

من دون تمثيل مع خطأ ارتكبه مروان فيلايني.
بـــدا »الــســيــلــيــســاو« أخــطــر مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــى 
وحــتــى أنـــه كـــاد يــفــتــتــح الــتــســجــيــل مــنــذ الــدقــيــقــة 
السابعة بعد ركلة ركنية وصلت على إثرها الكرة 
إلى تياغو سيلفا لكنه سددها برعونة بمواجهة 
ثيبو  الأيمن ويلتقطها  بالقائم  المرمى لتصطدم 
كورتوا. المباراة مشتعلة منذ البداية. هذا ما كان 

عا.
ّ
متوق

ــعــه 
ّ
ــبــــاراة ســتــشــتــعــل أكــثــر إذ مـــا لـــم يــتــوق لــكــن المــ

ففي  حــصــل.  البلجيكيون  ومــعــهــم  الــبــرازيــلــيــون 

الــدقــيــقــة 13 حــصــلــت بــلــجــيــكــا عــلــى ركــلــة ركنية 
ـــذهـــا الـــشـــاذلـــي وتــابــعــهــا فــرنــانــديــنــيــو ســيء 

ّ
نـــف

الحظ بديل كاسيميرو بكتفه في شباك منتخب 
 .

ً
بلاده بعد أن كانت قد لمست رأس كومباني قبلا

سيناريو لــم تحلم بــه بلجيكا. هــذه المــرة الأولــى 
في المونديال التي يجد فيها »السيليساو« نفسه 

متأخراً، فكيف سيكون الرد؟
نــيــمــار. نجم  الــبــرازيــلــيــة عبر جهة  الهجمات  كــل 
باريس سان جيرمان يبالغ في الاحتفاظ بالكرة. 
ليس بهذه الطريقة يمكن أن تعود البرازيل طبعا.
الهجمات  لكن  الكرة  على  يسيطر  »السيليساو« 
ــــازار كانت  بــرويــن وهـ المـــرتـــدة لبلجيكا عــبــر دي 
خــطــيــرة. بــــدا تــأثــيــر غــيــاب كــاســيــمــيــرو واضــحــا 
التكتل  لفكّ  البرازيليون  يلجأ  الوسط.  على خط 
الـــدفـــاعـــي عــبــر الـــتـــســـديـــدات كــمــا فــعــل كــوتــيــنــيــو 

ومارسيلو إلا أن كورتوا كان في الموعد.
قطع 

ُ
ت لكنها  لــلــبــرازيــل،  هجمة   .31 الدقيقة  إنــهــا 

ــعــــادة لــلــبــلــجــيــكــيــين عــبــر  ــالــ ــوّل مــــرتــــدة كــ ــتــــحــ وتــ
لوكاكو الذي يمررها لدي بروين حيث لم يتوان 
الأخــيــر عــن تسديد كــرة صــاروخــيــة اســتــقــرّت في 

يصدّقون  لا  البرازيليون  لبلجيكا.   0-2 الشباك. 
ون.

ّ
والبلجيكيون يهلل

مجدداً كوتينيو يأخذ الأمور على عاتقه ويلجأ 
أن  إلا  المــقــوّســة  بــالــكــرات  عــلــى طريقته  للتسديد 
ــق فــي الــتــصــدّي لها )36(. الــبــرازيــل 

ّ
كــورتــوا يــتــأل

تــضــغــط مـــن دون نــتــيــجــة وبــلــجــيــكــا خـــطـــرة في 
الهجمات المرتدّة، ونيمار لم يظهر.

الحلول  الدفاعية.  الرقابة  يُحكمون  البلجيكيون 
البرازيلية مفقودة. بهذه الصورة ينتهي الشوط 

الأول.
بــــدأ الـــشـــوط الـــثـــانـــي. تــيــتــي يـــــزجّ لــلــمــرة الأولــــى 
بروبرتو فيرمينو إلى جانب غابريال جيسوس 

في الهجوم بدلًا من ويليان.
البلجيكي  الـــدفـــاع  يــخــتــرق  نــيــمــار   .52 الــدقــيــقــة 
ويسقط أرضا، لكن الحكم لم يحتسب شيئا. هذه 
المرة لم يبق نيمار على الأرض كما في المباريات 
السابقة. ينهض سريعا ويطلب الكرة. الأمــور لا 

تحتمل الآن إهدار أي ثانية.
ــرازيـــل تـــواصـــل ضغطها  ــبـ ــم يـــتـــبـــدّل. الـ المــشــهــد لـ

وبلجيكا دفاعها، والنتيجة على حالها.

المــونــديــال  الــســيء طيلة  يُــخــرج جــيــســوس  تيتي 
الحلول. نيمار  ويُشرك دوغــلاس كوستا لإيجاد 
ــــة  ــــراوغـ ــرة والمـ ــكـ ــالـ ــفـــاظ بـ ــتـ ــدداً بـــالاحـ ــجــ يـــبـــالـــغ مــ

ويخسرها، والوقت يمضي على البرازيل.
الــدقــيــقــة 61. الــســيــنــاريــو يـــتـــكـــرّر. كــــرة بــرازيــلــيــة 
عند  تنتهي  بلجيكية  مــرتــدة  وهــجــمــة  مقطوعة 
هــــازار الـــذي يــســدّدهــا قــريــبــة مــن الــقــائــم الأيــســر. 

كانت الضربة القاضية قريبة.
أيضا وأيضا نيمار يلعب وحده ويخسر الكرات. 
عشرة  على  عشرة  البلجيكية  الدفاعية  التغطية 
مــن فيلايني وأكــســل فيتسل.  فعّالة  مــع مساعدة 

كل الأمور على ما يرام مع البلجيكيين.
تيتي يرمي ورقته الأخيرة في الدقيقة 72 بإخراج 

باولينيو وإشراك ريناتو أغوستو.
للبرازيل عبر كوستا  المــرتــدة  الهجمة  المــرة  هــذه 
ــل مجدداً 

ّ
الـــذي يــســدد الــكــرة إلا أن كــورتــوا يــتــدخ

ويبعدها )75(.
ــان لا بـــد مـــن مـــهـــارة بــرازيــلــيــة لــتــكــســر الـــدفـــاع  كــ
بتمريرة  كوتينيو  عبر  كــان  مــا  وهــذا  البلجيكي 
ساحرة لأغوستو الذي سددها برأسه في الشباك 

)76(. الأمل يعود لـ »السيليساو«.
لــكــن أغــوســتــو نــفــســه أهــــدر فــرصــة خــطــيــرة جــداً 
الثاني  الهدف   .80 الدقيقة  في  كورتوا  بمواجهة 

البرازيلي يقترب.
الدقيقة  فــي  الثانية  الفرصة  فــي  أكثر  قريبا  كــان 
كوتينيو  أن  إلا  نيمار  مــن  عرضية  كــرة  بعد   84
ق لـ  ــصــدَّ

ُ
ســدّد عاليا بمواجهة المــرمــى. فرصة لا ت

»السيليساو«. يبدو أنه ليس يوم البرازيل.
ــظــهــر تسديدة 

ُ
 لــم يــكــن يـــوم الــبــرازيــل كــمــا ت

ً
فــعــلا

نيمار في الوقت بدل الضائع التي تعملق كورتوا 
في إبعادها. هذه الفرصة أنهت حلم البرازيل في 

روسيا، إذ بعدها أطلق الحكم صافرة الختام.
تاريخا  وليس  التاريخ،  البلجيكيون  كتب  هكذا، 
عاديا، بإخراج بطل العالم 5 مرات والوصول إلى 
نصف النهائي لمواجهة الجارة فرنسا. في المقابل، 
خيبة برازيلية كبرى. ستغرق البرازيل مجدداً في 
الأحــزان بعد 2014. أمس، لم يسقط نيمار وحده 
وانتهى  سقطت،  البرازيل  كل  الملعب.  أرض  على 

المونديال.
)الأخبار(

 بالهدف الاول لبلجيكا في مرمى البرازيل )أ ف ب(
ً

فنسان كومباني محتفلا
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ــيــــاري كــلــيــنــتــون أنـــهـــم مــســتــعــدّون  لـــهـــا( هــ
افي« 

ّ
للمساهمة في جهد غربي »لمعاقبة القذ

)ص. ١١١( )لأن معاقبة الظلم والقمع هو من 
الخليج(. لكن رودس  الطغاة في  اختصاص 
لا يعترف بحقيقة أن معظم التقارير الغربيّة 
ــام عـــن ضــحــايــا الــقــمــع في  ــ ــ والــعــربــيّــة والأرقـ
ليبيا كان مبالغاً فيها إلى درجة مذهلة، وأن 
عدد القتلى جراء قلب النظام الليبي فاق عدد 
القتلى في حقبة الانتفاضة وقمع النظام. أما 
بـــاور، فــالأرقــام والــحــقــائــق لا تعني  سامنتا 
لها شيئاً؛ هــي قــالــت إن مــا جــرى مــن قصف 
 ما جرى في راوندا، 

َ
للنظام في إجدابيّة ماثل

حــيــث مـــات نــحــو 800,000 مــن الــســكّــان. لكن 
العالمي ضــروري عندما  العالم  الــرأي  تعبئة 
السياسيّة  للعدوان. والدعاية  الغرب  يتأهّب 
هي اختصاص أميركي في ساعات العدوان: 
ــيّـــون فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــراء الـــقـــانـــونـ ــبـ ــخـ الـ
ب ذكر 

ّ
بــضــرورة تجن فيه  المــســؤولــن  أبلغوا 

ــــرب«، فــيــمــا كــانــت أمــيــركــا تستعدّ  كــلــمــة »حــ
للحرب على ليبيا )ص.١١8(.

الليبراليّة عــن استعمار  الــروايــة  الأشــنــع فــي 
الشيء  تــريــد  أنــهــا  منطقتنا  الحربي  أميركا 
وعكسه: هي تريد أن تقمع بالقوّة أي تحرّك 
ديــمــوقــراطــي فــي الــعــالــم الــعــربــي وأن تفرض 
ــتــــالًا  ــقــــوّة نـــظـــام طـــغـــيـــان إقــلــيــمــيــاً واحــ بــــالــ
إســرائــيــلــيــاً، لكنها فــي الــوقــت عينه تــريــد أن 
تسرق فضل أي تحرّك شعبي تحرّري عندما 
يحدث في أي بلد عربي. لرودس هذا نظريّة 
إذ  العربيّة،  الانتفاضات  انـــدلاع  عــن  صفيقة 
هو يقول )ناسباً الفكرة إلى امرأة فلسطينيّة 
ـــي المــفــيــد 

ّ
ــل ــحـ ــر المـ ــبـ ـــخـ

ُ
ــــادة الم ــهـ ــ يـــعـــرفـــهـــا، وشـ

أن  بالاعتزاز(  للشعور  لاستعمار  ضروريّة 
قــرار  إلــى  انـــدلاع الانتفاضات لا يعود  سبب 
ـــص من 

ّ
الـــشـــعـــوب بــمــواجــهــة الــظــلــم والـــتـــخـــل

ــر الــعــرب الشديد 
ّ
الــطــغــاة، بــل يــعــود إلـــى تــأث

بخطبة أوباما في القاهرة )مَن يذكرها؟( إذ 
الشعوب  ألهمت   - - حسب رودس هــذا  إنــهــا 
كيف  وطـــريـــف  )ص.٦١(.  بــرمّــتــهــا  الـــعـــربـــيّـــة 
البيت  أبـــواب  أن مستشار أوبــامــا يــوحــي أن 
الأبيض مفتوحة للعرب )سوريّون وليبيّون 
ــذا إشـــــــارة انــفــتــاح  ــ ــأن هـ ــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــون(، كـ
سياسي، فيما هــي لا تفتح هــذه الأبـــواب إلا 
أمام مطيعها، مثل ذلك الليبي الذي صادفه 
رودس خــارج البيت الأبيض وهــو يعبّر عن 

شكره لحكومة أميركا لعدوانها على باده.

ــف عــن خـــوض غمار 
ّ
وأوبـــامـــا الــــذي لــم يــتــوق

ـــات عــســكــريّــة وحــمــايــة طغاة 
ّ

حــــروب وتـــدخ
بــالــقــوّة، وجــد متسعاً مــن الــوقــت كــي يمضي 
انطلق عــام ١٩٧0  الــذي  في قطار »التسوية« 
اك. هــو زاد على 

ّ
ف عــن الصفير مـــذ

ّ
ولــم يتوق

قــائــمــة الـــتـــنـــازلات الــفــلــســطــيــنــيّــة والــعــربــيّــة 
المطلوبة )مقابل الاعتراف بجزء من إنسانيّة 
ــراف  ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي( مـــطـــلـــبَ الاعـ
بيهوديّة الدولة، أي المطالبة الرسميّة برمي 
تـــؤدّي  أن  يمكن  مــولــود  فلسطيني  طــفــل  أي 
الأكثريّة  ديموغرافيا  في  تغيير  إلــى  ولادتــه 
التطهير  إلا بفعل  ق 

ّ
لم تتحق التي  اليهوديّة 

الــعــرقــي. أمــا عــن حــق الــعــودة، فاتفقت إدارة 
 الـــذي يمنع عــودة 

ّ
أوبــامــا عــلــى أحــقــيّــة الــحــل

ة والقطاع 
ّ
الاجئن على أن يقيموا في الضف

ــيـــركـــي  الأمـ الـــــراعـــــي  لـــســـخـــاء  يــــا  أرادوا.  لــــو 
ــه رغــم  وإنـــســـانـــيّـــتـــه! لــكــن رودس يــعــتــرف أنــ
ــه عـــلـــى ســـيـــاســـات نــتــنــيــاهــو، فــإنــه  ــراضـ ــتـ اعـ
»عــلــى عــلــم« بــالــعــواطــف الــتــي يــنــطــلــق منها 
الليكودي )ص. ١٤٥(. لا،  الموقف الصهيوني 
وهذا الليبرالي لا يتورّع عن اجترار الخطاب 
الصهيوني التقليدي عن بناء »دولة أمّة في 
كــان  الفلسطيني  الــشــعــب  إن  إذ  الــصــحــراء«، 
يعيش تحت الرمال وكانت زراعة الزيتون في 
المخيّلة فقط )يقول المؤرّخ بشارة دوماني في 
كتابه عن جبل نابلس إنه لم يكن هناك بقعة 
خــصــبــة لـــم يــــزرع الــفــلــســطــيــنــيّــون فــيــهــا قبل 

أسعد أبو خليل *

تتصف سرديّة بن رودس، في كتابه »العالم 
كما هو«، بفصل عميق بن فريقنْ في هيئة 
الخارجيّة:  السياسة  فــي  أوبــامــا  بـــاراك  حكم 
الــنــافــذ وفــريــق بــن رودس  التقليدي  الــفــريــق 
الخبراء  من  الجديد  والجيل  بــاور  وسامنتا 
في شؤون الشرق الأوسط. طبعاً الفصل بن 
على  يتفقان  كليْهما  لأن  مصطنع  الفريقنْ 
تــوجّــهــات الــحــروب والــســيــاســات الأســاســيّــة. 
الإنسانيّة  الليبراليّة  صــوت  بـــاور،  سامنتا 
الــفــائــقــة الــحــســاســيّــة، كــانــت تنتقد الاحــتــال 
إلى  الإسرائيلي عندما عملت في الصحافة، 
أن عــيّــنــهــا أوبـــامـــا فـــي إدارتـــــــه، فــقــامــت على 
جولات اعتذاريّة عن نقدها السابق وسجدت 
أمـــــام الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي، خــصــوصــاً بعد 
الأمم  في  المتحدة  للولايات   

ً
سفيرة تعيينها 

أفريقيا، سحقت  في  لها  )فــي جولة  المتحدة 
ــيّـــارة مـــن قــافــلــة ســـيّـــارات هـــذه الإنــســانــيّــة  سـ
توسان  اسمه  الــكــامــيــرون،  فــي  أفريقيّاً   

ً
طفا

بــــروة، لكنها عــوّضــت عــن قــتــلــه بــدفــع ١٧00 
المصطنع  الـــخـــاف  وتـــبـــنّ  لــعــائــلــتــه(.  دولار 
بن الفريقنْ في التصدّي لموضوع مصر في 

.٢0١١
يظهر جهل رودس في شؤون الشرق الأوسط 
)وهــو الــذي جعل أوبــامــا منه خبيراً، وعيّنه 
أخيراً مستشاراً له حتى في سنوات التقاعد( 
في كل صفحة يتطرّق فيها إلى المنطقة. هو 
يــصــف شـــــرارة الانــتــفــاضــة فـــي مــصــر بــأنــهــا 
كــنــايــة عــن عــمــلــيّــات إحــــراق ذاتــــي عــلــى غــرار 
البوعزيزي )ص.٩٩(. ويحاول رودس أن يبدو 
ين من حكم الطغاة 

ّ
شمئز

ُ
من فريق الخبراء الم

 تلك 
ّ

في العالم العربي، لكنه لا يذكر بالاسم إلا
الحكومات التي لا تقع في دائرة التحالف مع 
الحكومة الأميركيّة، أو الطغاة الذين سقطوا 
)هـــو ضــد حسني مــبــارك، لــكــن بــعــد سقوطه 
فقط، مثله مثل أوباما وفريقه الذي جهد كي 
الشباب  آمــال  مــن عمر سليمان عقدة  يجعل 
الثمانيني،  مــن  أنــهــم جعلوا  كما  المــصــريــن، 
عات 

ّ
تطل عــن   

ً
ا

ّ
ممث السبسي،  قــائــد  الباجي 

ــنــتــفــض(. عــنــد هـــؤلاء، 
ُ
الــشــبــاب الــتــونــســي الم

الــتــغــيــيــر يُــخــتــصَــر بــاســتــبــدال طــاغــيــة مُـــوال 
لأميركا مــكــروه، بآخر جديد غير مــكــروه. لا 
عات التغيير إلا في سوريا 

ّ
يذكر رودس تطل

وليبيا فقط، كأن الشعب البحريني واليمني 
والأردنــــي والمــغــربــي والــســعــودي لا يستحق 

التغيير السياسي.
عــن  يـــعـــطـــيـــنـــا صــــــــورة  لـــكـــن وصــــــف رودس 
عــمــلــيّــة صــنــع الـــقـــرار عــلــى المــســتــوى الــرفــيــع: 
ع الانتفاضات 

ّ
أجهزة المخابرات لم تكن تتوق

كما  ووقعها،  حجمها  فت 
ّ
خف وهــي  العربيّة 

أمــثــال  مـــن  الإدارة،  فـــي  الــنــافــذيــن  الـــقـــادة  أن 
هــيــاري وجـــو بــايــدن نــفــوا أن يــكــون مــبــارك 
ديكتاتوراً، وسعوا للحفاظ عليه )كما سعت 
دولة العدوّ والسعوديّة والإمــارات، ويعترف 
خشيتا  الأخـــيـــرتـــنْ  الــحــكــومــتــنْ  أن  رودس 
الملك  بلديهما(.  إلــى  الانتفاضات  امــتــداد  من 
وانتقد  بأوباما  على عجل  اتصل  السعودي 
مع  تعاطفها  لــعــدم  الأمــيــركــيّــة  التصريحات 
ــبـــارك، ووصــــف عــبــدالــلــه المــحــتــجّــن بأنهم  مـ
ــلــــه و»الــــقــــاعــــدة«  ــــزب الــ لا يـــخـــتـــلـــفـــون عــــن حــ
)يغفل   )١0٢ )ص.  و»الإخــــــوان«.  و»حـــمـــاس« 
رودس عن قصد ما روتــه »نيويورك تايمز« 
أيضاً  ناشطاً  كــان  نتنياهو  بنيامن  أن  عــن 
 أوبــامــا 

ّ
مــثــلــه مــثــل المــلــك الــســعــودي فـــي حـــث

ــبــــارك(. ويــعــتــرف رودس بــأن  عــلــى تــأيــيــد مــ
كام أوباما العلني لم يتطابق مع كامه في 
ل »رجل غوغل« )وائل 

ّ
مكتبه، إذ قال إنه يفض

الخبير  أمـــا  )ص.١00(.  مـــبـــارك  عــلــى  غــنــيــم( 
الحكومي المتمرّس في شؤون المنطقة، جون 
أوبــامــا في ٢0١٣ مديراً  )الــذي جعله  برينان 
لوكالة المخابرات المركزيّة(، فكان صريحاً في 
حجته بــدعــم مــبــارك، مــشــدّداً على أن »مصر 
لــيــســت مــســتــعــدّة بــعــد لــلــديــمــوقــراطــيّــة وأن 
شعبها ليست له تجربة في سياسة مختلفة 

عن حساب »المجموع صفر«« )ص.١0٦(.
والإدارة التي فعلت المستحيل من أجل الحفاظ 
عــلــى الــطــغــاة الــعــرب فــي عــصــر الانــتــفــاضــات 
تسرق فضل إسقاطهم من شعوبهم: هي رأت 
أنها هي التي أسقطت مبارك، وأنها أسقطت 
الذي  افي 

ّ
القذ أسقطت  بالفعل  )هــي  افي 

ّ
القذ

كان يمكن أن يستمرّ نظامه أكثر لو لم يعتبر 
»الـــنـــاتـــو« أن إســـقـــاطـــه مـــن مـــهـــمّـــات حــمــايــة 
الأميركيّة  الإدارة  مصالح  وتــاقــت  الحلف(. 
رة(،  ــــرِّ

َ
ــــق

ُ
مــع مــصــالــح الأنــظــمــة الــخــلــيــجــيّــة )الم

له 
ّ

وأعلم »زعماء عرب« )وهو مصطلح تفض
الموالن  الــعــرب  للطغاة  إشــارتــهــا  فــي  أميركا 

الــــذي وصــف  قــــدوم الــصــهــيــونــيّــة(. ورودس، 
العلماني«، يصف  »ديــنــه  بـــ »دعـــم إســرائــيــل« 
ــا عـــن الــوضــع  »الـــعـــادلـــة«. أمــ ــدا مــئــيــر بــــ غـــولـ
ــال رودس  ــثــ ــن أمــ الـــــســـــوري، فــالــصــهــايــنــة مــ
يــهــرقــون أنــهــاراً مــن الــدمــوع ويــريــدون منكم 
أن تصدّقوا أن عاطفتهم الحارّة عن سوريا، 
ل عسكري 

ّ
لتدخ الكبيرة  بالحماسة  المشوبة 

ــاء أمـــيـــركـــا الــديــمــوقــراطــيّــن  ــدقــ لــنــصــرة أصــ
 

َ
ــوّار، هـــي عــاطــفــة صـــادقـــة لا غـــرض ــ ــثـ ــ بـــن الـ

المحض.  الإنــســانــيّــة  إنــهــا  فيها ولا مصلحة. 
يــقــول رودس فــي كــذبــة أكــبــر مــن المــعــتــاد إن 
)ص.١٥٧(  ــــي«  ــــاقـ أخـ »مــــوقــــف  هــــو  المــــوقــــف 
ووصــف الديكتاتور لا ينطبق في المصطلح 
مَــن لا  إلا على  الرسمي  الأمــيــركــي  السياسي 
يدور في الفلك الأميركي. وكان طريفاً عندما 
أعلن جــورج بــوش اتــفــاق حكومته مــع نظام 
لأنه  الشامل  الدمار  أسلحة  لتسليم  القذافي 
»المجرم«  افي بـ

ّ
للمرّة الأولى لم يقرن اسم القذ

ــــن لــيــلــة  ــل بـ ــ ــرجـ ــ ــوّل الـ ــ ــحــ ــ ــة«، وتــ ــ ــيـ ــ ــاغـ ــ ــطـ ــ و»الـ
افي« في الخطاب 

ّ
وضحاها إلى »الرئيس القذ

مقتل  رودس  ويـــصـــف  الـــرســـمـــي.  الأمـــيـــركـــي 
افــي )بــعــد اغــتــصــابــه فــي شــرجــه( كأنها 

ّ
الــقــذ

عمليّة »نظيفة«، إذ يقول: »الثوار جــرّوه من 
مخبئه وقتلوه« )ص. ١٥8( كاد أن يقول إنهم 

قتلوه وهم يلبسون قفازات حريريّة. 
 عــلــى 

ّ
حـــمـــاســـة الـــكـــاتـــب واضــــحــــة فــــي الــــحــــث

ــا وعـــلـــى تسليح  تــأجــيــج الـــحـــرب فـــي ســـوريـ
»الـــثـــوّار« )الــلــيــبــرالــيّــن والــعــلــمــانــيّــن، حتماً، 
وإن كان هذا المسؤول الأميركي أكثر صراحة 
مــن غــيــره فــي التعبير عــن إعــجــابــه وتــأيــيــده 
»الـــقـــاعـــدة« فـــي ســـوريـــا، كــمــا ســـيـــرد(. وفــي  لــــ
 على تقديم 

ّ
ى أوباما تقريراً يحض

ّ
٢0١٢، تلق

العوْن العسكري »للمعارضة السوريّة« على 
الإدارة  فــيــهــا  كــانــت  فـــي حــقــبــة  قـــول رودس، 
تــصــرّ على أن »الـــثـــورة« فــي ســوريــا سلميّة. 
ومن المضحك للمواطن العربي وغير العربي 
»الثورة«، أي  أن يُقرن اسم سياسات أميركا بـ
ثـــورة فــي أي مــكــان فــي الــعــالــم، لمــا فــي تاريخ 
أميركا من العراقة في محاربة الثورات على 
أنواعها. وقــد لعب ديفيد بتريوس دوراً في 
ــان يــنــسّــق مــع وســام  ــرار التسليح، وكـ دفـــع قـ
أيّــامــه الأخــيــرة فــي هــذا الشأن  الحسن حتى 
)كانت آخر زيارة للحسن إلى واشنطن بناء 
المستبعد  ومــن  بتريوس،  مــن  استدعاء  على 
أن يــكــون الــلــقــاء مــن أجـــل الــتــبــاحــث فــي شــأن 
وش وأحمد فتفت(. 

ّ
الخاف بن مصطفى عل

وكانت حجّة بتريوس أن التسليح يؤدّي إلى 
 بوصولها 

ً
)أمــا المعارضة«  مع  »بناء عاقة 

إلى السلطة( مع اعترافه بأن العوْن العسكري 
لن يغيّر في وجهة الحرب )لم يشرح رودس 
سبب ذلك( )ص.١٩٧(. ويقرّ رودس )من دون أن 
يشرح إذا كان موقفه معبّراً عن فريق عريض 
 تصنيف »النصرة« 

َ
في الإدارة( بأنه عــارض

الأمــيــركــيّــة لأن  الإدارة  مــن  إرهــابــيّــة  كمنظمّة 
»الــنــصــرة كــانــت ربــمــا أقـــوى قـــوّة مقاتلة في 
صفوف المعارضة وكان واضحاً أن المعارضة 
الأكــثــر اعــتــدالًا كــانــت تقاتل جنباً إلــى جنب 
مــع »الــنــصــرة«. وقــد حــاجــجــتُ بــأن تصنيف 
الناس  نفس  ر 

ّ
سينف كــإرهــابــيّــن  »الــنــصــرة« 

ل من 
ّ
هم، كما أن ذلك يُقل

َ
الذين نريد مساعدت

ب الارتباطات المتطرّفة« 
ّ
حوافز النصرة لتجن

)ص. ١٩٧(. ومن الماحظ أن توصيف رودس 
وعندما  التطرّف.  »النصرة« صفة  عن  ينفي 
تــجــد أن مــســؤولًا أمــيــركــيّــاً رفــيــعــاً يــدافــع عن 
ــيّـــة فــي  ــات ســـيـــاسـ ــاعـ ــمـ ــتـ »الــــنــــصــــرة« فــــي اجـ
البيت الأبيض، وينفي عنها صفة الإرهــاب، 
لنظريّة  العرب  الكثير من  نــزوع  لا تستغرب 
المؤامرة )الصائبة في كثير من الأحيان( عن 
ــي 

ّ
»الإرهــــاب« المــحــل عــاقــة أمــيــركــا نــفــســهــا بـــــ

المتسربل بزي الإسام. ويعترف رودس أيضاً 
ل الأميركي العسكري 

ّ
أنه كان من دعاة التدخ

ــه كـــان  ــ ــقـــول إنـ المـــبـــاشـــر فــــي ســــوريــــا، لــكــنــه يـ
وحيداً في دعوته مع سامنتا )بــاور( وجيك 
 

ٍّ
الأبيض(. وهــذا تجل البيت  باسم  )المتحدث 
عــدوانــيّــة  أكــثــر  الــغــربــيّــة  الليبراليّة  أن  لفكرة 
ــل العسكري 

ّ
وأكــثــر وحــشــيّــة فــي طلب الــتــدخ

فــي الــشــرق الأوســـط مــن المحافظن فــي كثير 
 إنــهــا تــتــفــق فــي ذلـــك مع 

ْ
مــن الأحـــيـــان، أو قـــل

المحافظن الجدد، وإن كانت سمعتها أنضر 
منهم في بادنا.

ــح لــلــقــارئ مـــدى الــنــفــوذ الإســرائــيــلــي 
ّ

ويــتــض
ق 

ّ
على قلب صنع القرار الأميركي في ما يتعل

بــكــل مــجــريــات الـــشـــرق الأوســــــط. ونــتــنــيــاهــو 
يتحدّى أوباما في عقر داره في الكونغرس، 
وهو »يعظ« الرئيس الأميركي بشأن مطالب 
أوبــامــا بل يرسل  إسرائيل، فيما لا يعترض 
ــلـــي  ــيـ مـــســـاعـــديـــه لمـــــراضـــــاة الـــلـــوبـــي الإســـرائـ
ولخنق المطالب الفلسطينيّة التي لا يمكن أن 
زمــن محمود  في  صت 

ّ
تقل مما  أكثر  ص 

ّ
تتقل

عــبّــاس وزمـــرة الاخــتــاس والاحــتــال فــي رام 
تشديد  مـــوضـــوع  أن  رودس  ويــعــتــرف  الـــلـــه. 
العقوبات على إيران ترأس جدول المباحثات 
بــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة والــصــن والــيــابــان 
الأوروبيّة  الجنوبيّة والهند والــدول  وكوريا 
الــحــكــومــة  وكـــانـــت  و٢0١٢.   ٢0١١ عـــامـــيْ  فـــي 
ــيّــــة تــــشــــدّد الـــعـــقـــوبـــات مــــن نــاحــيــة  ــيــــركــ الأمــ
الــعــدوّ بــعــدم الاعــتــداء على  وتنصح حكومة 
جرّ 

ُ
إيــران من ناحية ثانية وذلــك خشية أن ت

ضد  إقليميّة  حــرب  إلــى  الأميركيّة  الحكومة 
دولة »أكبر وأقوى وأكثر تطوّراً« )ص. ١٧٣( 
من العراق في عهد صــدّام حسن. وبرغم كل 
خـــدمـــات أمــيــركــا لــلــعــدوّ، فـــإن نــتــنــيــاهــو كــان 
دائــمــاً يعترض أن أفــعــال أمــيــركــا )فــي خدمة 
إســـرائـــيـــل( لا تــكــفــي. وفــيــمــا كــــان نــتــنــيــاهــو 
يحرّض للحرب مع إيران، كانت إدارة أوباما 
الكونغرس  أعضاء  بعض  تكسب  أن  تحاول 

الــــذيــــن، وفــــق وصــــف رودس، »يـــخـــشـــون من 
الاختاف مع إسرائيل«.

وكام أميركا المعسول عن الشعب المصري - 
بعد لا قبل سقوط مبارك - تناقض مع موقفها 
بــعــد انــقــاب عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. يعترف 
رودس بذلك ويتظاهر بالانزعاج جراء ذلك. 
وعندما طرح موضوع مصر مع أوباما ذات 
يــــوم، حـــول الــقــمــع الـــجـــاري فـــي مــصــر، نــهــره 
الاستقرار  هي  أولويّتنا  »إن  بالقول:  أوباما 
ودعم المجلس العسكري. وحتى لو تعرّضنا 
لانتقاد، فإنني لا أكترث للحشد في ساحة 

)ص.١٧٤(  كـــريـــســـتـــوف«  لــنــيــك  أو  الــتــحــريــر 
ق في »نيويورك تايمز« يشتهر 

ّ
)الأخير معل

ــيّـــة مــــع حــــب كــبــيــر  ــمـــوقـــراطـ بــعــلــكــه عــــن الـــديـ
عن  أوباما  يختلف  ولا  الأميركيّة(.  للحروب 
سابقيه في أولويّات الاعتبار السياسي على 
الشأن الأخاقي في كل القرارات: فعندما أثار 
معه رودس مــوضــوع بــورمــا، أجــابــه أوبــامــا 
بصراحة: »ليس هناك من يكترث لبورما في 
أوهايو« )وولاية أوهايو مركزيّة في الفوز في 
الانتخابات الرئاسيّة(. ويضفي رودس على 
نفسه مسحة أخاقيّة عبر الإقــرار باختافه 
مع أوباما لأنه، كما كتب، وجد تناقضاً بن 
رودس  لكن  نتهجة. 

ُ
الم والسياسات  قناعاته 

من  فقط  ليس  مواقفه  فــي  تناقضاته  ينسى 
الاحتال الإسرائيلي، بل في صمته في كتابه 
عـــن الــقــمــع فـــي الــبــحــريــن والــيــمــن وغــيــرهــمــا 
التي يحكمها طغاة من أصدقاء  البلدان  من 
الداخليّة  مداخاته  في  أوباما  أميركا. حتى 
العسكري  ل 

ّ
التدخ الليبراليّن من دعــاة  ضد 

فــي ســوريــا أشـــار إلــى التناقض فــي المــواقــف 
ــون الإدارة على 

ّ
الــذيــن يــحــث ــق بــأن 

ّ
عندما عــل

عن  فــي ســوريــا صامتون  العسكري  ل 
ّ

التدخ
مقتل الماين في جمهوريّة الكونغو.

زيارة  لأوّل  للتحضير  بنشاط  وعمل رودس 
لأوبــــامــــا بــعــد انــتــخــابــه فـــي ٢0١٢ فـــي دولـــة 
الــزيــارة  أرادَ مــن  الاحــتــال الإسرائيلي. وهــو 
أن تكون من أجل »تكريم الصهيونيّة«، عبر 

زيارة قبر هرتزل وإبراز »الارتباط التاريخي 
الــيــهــودي بـــــالأرض« )الــخــالــيــة مـــن الــســكّــان، 
طبعاً، إلى أن غزاها الفلسطينيّون في مطلع 
القرن العشرين ردّاً على الهجرة الصهيونيّة، 
كما ورد في كتاب جون بتيرز، وغيرها(. ولا 
ف سرديّة رودس عن الربط بن عدوان 

ّ
تتوق

وإرهــــاب دولـــة الاحــتــال والمــحــرقــة، إذ يقول 
»إن تاريخ إسرائيل ليس عادياً أبداً. إن الهم 
ر في تاريخ من معاداة الساميّة 

ّ
الأمني متجذ

وبجملة   .)٢0١ )ص.  يــومــنــا«.  إلـــى  المــســتــمــرّ 
الفلسطيني  الكفاح  أن  يُــقــرّر رودس  واحـــدة، 
ــح لــيــس إلا اســـتـــمـــراراً لــســيــاق بــــدأ في 

ّ
المــســل

ــرّ فــي المــحــرقــة الــنــازيّــة  الــتــاريــخ السحيق ومـ
الفلسطينيّون  الــنــازيّــة  مشعل  م 

ّ
تسل أن  إلــى 

الـــثـــوّار. وفـــي رحــلــة إلـــى رام الــلــه بــالــطــوّافــة، 
التي  المستوطنات  بــن وضــع  رودس  يــقــارن 
ذكّرت هذا الرجل الأبيض بأوروبا و»البلدات 

ة« )ص. ٢0١(.
ّ
الفلسطينيّة التي بدت رث

لا يخفي المسؤولون الأميركيّون فرحتهم من 
أن يلوم  يــحــاول  الــســيــســي. ورودس  انــقــاب 
السيسي  انــقــاب  على  ــارات  والإمــ السعوديّة 
قــرارهــمــا.  فــي  مستقلتان  حكومتان  كأنهما 
يروي رودس ويقول: »هذه المرّة، كانت لدينا 
ــارات أن الــعــســكــريــة المــصــريّــة - بــدعــم من  ــ إشـ
حكومتيْ الإمارات والسعوديّة ـ كانت تحرّك 
على  )ص.٢0٣(  لانقاب«   

ً
رة

ّ
محض القاقل، 

حكم مرسي المنتخب. واتهم رودس حكومتيْ 
 حملة دعائيّة ضد 

ّ
الإمارات والسعوديّة بشن

سفيرة أمــيــركــا فــي مــصــر، آن بــتــرســن، لأنها 
تعاملت مع الحكومة المنتخبة )لا يمكن نفي 
أن فترة حكم مرسي كانت أكثر ديموقراطيّة 
ــاريـــخ  ــتـ ــقـــد فــــي الـ ــنـ وانـــفـــتـــاحـــاً فــــي حــــريّــــة الـ
المــصــري(. ويــحــاول رودس أن يـــزوّر الوقائع 
ــقــــاب الـــســـعـــوديّـــة والإمـــــــــارات  فـــيـــزعـــم أن انــ
ضـــد مــرســي لـــم يــكــن مــتــوافــقــاً مـــع الــســيــاســة 
الأمــيــركــيّــة تريّثت  الحكومة  كــأن  الأمــيــركــيّــة، 
قــبــل رعـــايـــة ودعــــم حــكــم الــطــاغــيــة الــســيــســي. 
أكثر من ذلك، رفضت الحكومة الأميركيّة أن 
تصف مــا جــرى فــي مصر على يــد السيسي 
بأنه »انقاب«، كأن السيسي وصل على متن 
صــنــدوق اقـــتـــراع، أو كـــأن مــرســي غـــادر المــقــرّ 

الرئاسي طوعاً.
في  الكيمائي  بالساح  ق 

ّ
المتعل القسم  وفــي 

آب ٢0١٣ وخطوط أوباما الحمراء )التي عاد 
النظام  تسليم  على  الاتــفــاق  بعد  وتناساها 
السوري لساحه الكيمائي(، يرد في سرديّة 
)أي  الوطنيّة  الاستخبارات  مدير  أن  رودس 
الجهاز الذي ينسّق بن ١٧ جهاز استخبارات 
أمــيــركــي(، جــيــم كــابــر، لــم يــجــزم بمسؤوليّة 
ــن اســـتـــعـــمـــال الـــســـاح  ــ ــام الـــــســـــوري عـ ــنــــظــ الــ
الكيمائي في تلك المرّة، لكنه لم يجزم ببراءته 
أيــضــاً. قــال كــابــر إن حكم أجــهــزة المــخــابــرات 
»ليس قاطعاً أو جازماً« )ص.٢٢8( )استعمل 
ــر نـــفـــس الـــتـــعـــبـــيـــر الأمــــيــــركــــي المــحــكــي  كــــابــ
الـــذي كــان جـــورج تنيت قــد استعمله للجزم 
الشمال  الــدمــار  أسلحة  الــعــراق على  بحيازة 
قبل غــزو العراق في ٢00٣(. وهــذا الحكم من 
أجهزة الاستخبارات لم يتسرّب إلى الإعام، 
بمسؤوليّة  جــزمــت  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  لأن 
النظام في حينه. ويظهر التاعب السياسي 
بالقرارات الأميركيّة العسكريّة: الجمهوريّون 
ينزع  عندما  الديبلوماسيّة  على  ــون 

ّ
يــحــض

الرئيس الديموقراطي نحو الحرب، كما ينزع 
ــب إذا مــا نــزعَ 

ّ
الــديــمــوقــراطــيّــون نــحــو الــتــصــل

رئيس جمهوري نحو الديبلوماسيّة. 
 

َ
ليس هذا الكتاب عديم الفائدة. قد أقرّرُ فرض

نتفٍ منه فــي مــادة »الــعــاقــات الــدولــيّــة« لكن 
ليس لأسباب استبطان دوافع الكتاب، وإنما 
الــنــيــات الأمــيــركــيّــة  بــهــدف تفكيكها وفــضــح 
الـــدعـــايـــة  مــــن  كـــثـــيـــف  وســـتـــرهـــا وراء حـــجـــم 
والــخــطــاب الــســيــاســي المــوجّــه فــي أكــثــره إلــى 
شعوب العالم. هذا الكتاب يصف كيف تطوّع 
أميركا العالم وفق مصالحها، ومصالح دولة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي. تــجــثــم منظمة »إيــبــاك« 
بثقل في ثنايا الكتاب، إذ إن مراعاتها تدخل 
في صلب القرار السياسي الرئاسي. يحتاج 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي أن يــتــصــل بــنــتــنــيــاهــو  ــرئـ الـ
فـــي مــحــاولــة لــكــســب مــوافــقــتــه عــلــى الاتـــفـــاق 
النووي بن الدول الستّ وإيــران. ليست هذه 
سياسة  لكنها  مُلزمة،  إمــبــراطــوريّــة  سياسة 
إمــبــراطــوريّــة تنظر بقلق إلـــى بــــوادر نــقــد أو 
معارضة من دولة احتال لا تقوم لها قائمة 
- لا في الحرب ولا في السلم - من دون الدعم 
المالي والعسكري الأميركي. وهذه المراعاة لا 

ة بن إدارتنْ.
ّ
تختلف البت

*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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سعد الله مزرعاني * 

الــخــمــيــس  يــــوم  ــار« )ص 3(  ــ ــبـ ــ ـــشـــر فـــي »الأخـ
ُ
ن

الجمهورية  إلى رئاسة  رفع 
ُ
ت أن »تقارير  الفائت 

تــبــاعــا وتــتــضــمــن تــحــذيــراً مـــن مـــوجـــة الــشــحــن 
الطائفي والمذهبي التي يشهدها الجبل...«. هذا، 
الــواقــع، لا يقتصر على الجبل وإن كــان قد  فــي 
التعبئة  ي 

َ
برز هناك، بشكل خــاص، في مرحلت

للانتخابات النيابية ثمَّ التجاذب المستمر بشأن 
إن  العتيدة.  الـــوزارة  الـــدرزي في  التمثيل  صيغة 
المضي في تطييف »اللعبة السياسية« في البلاد 
ومذهبتها هــو أمـــر مــتــواصــل فــي كــل الــحــقــول. 
ــوات، يــتــصــاعــد بــشــكــل مــقــلــق  ــنــ ــو، مـــنـــذ ســ ــ وهــ
مُطيحا »تسوية الطائف« لعام 1989، ليس فقط، 
من خلال تجاهل الإصلاحات التي شكلت أحد 
أبرز عناصر تلك التسوية، بل أيضا من خلال 
السعي للارتداد على هذه الإصلاحات وتكريس 
ذات  طائفية  سياسية  صيغة  تـــكـــراراً،  ــة،  ــ وإدامـ
شرعية مكرسة في الدستور نفسه بعد تعديله 

إذا أمكن وليس الاكتفاء بتعطيل إصلاحاته.
في »الثقافة« السياسية »اللبنانية«، التي يجري 
الــتــرويــج لــهــا بــاســتــمــرار، أن لــبــنــان بــلــد طائفي: 
»هــكــذا هــو لــبــنــان«، يُــقــال، وهــكــذا سيبقى. في 
امتداد ذلك، يجري تبرير الانخراط في التجاذب 
ــمــــاده أســــاســــا وحـــيـــداً  ــتــ الـــطـــائـــفـــي إلـــــى حــــد اعــ
للوصول إلى السلطة وبناء توازناتها وعلاقات 
أطـــرافـــهـــا، بــعــضــهــا بــالــبــعــض الآخــــــر، ومــــن ثــمَّ 
النفوذ السياسي  السعي لنيل حصة وازنــة في 
غالبا،  تبلغ،  التي  والمفارقة  والمــوازنــة...  والإدارة 
حـــدود الــوقــاحــة والاســتــغــبــاء، أنـــه يــجــري باسم 
مضامين  مــن  للعديد  التنكر  »الــطــائــف«  تسوية 
تلك التسوية ولبنودها الإصلاحية، وخصوصا 
اللبناني. أي أنه  تلك التي تكرست في الدستور 
مطالب  لرفع  »الــطــائــف«  بتسوية  الــتــذرع  يجري 

متعارضة تماما مع جوهر تلك التسوية.
يــشــتــرك الــجــمــيــع فـــي لــعــبــة تــعــطــيــل إصــلاحــات 
»الطائف«. يفترقون، فقط في الأساليب والبدائل. 
إصلاحات الطائف هي، ببساطة، وفق الدستور 
ــه مــــن وثــيــقــة  ــيـ ونـــصـــوصـــه نــفــســهــا المـــرحّـــلـــة إلـ
هدف  السياسية  الطائفية  »إلــغــاء  إن  »الــطــائــف«: 
وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق 
وقــد ضمّن  الــدســتــور(.  )مقدمة  مرحلية«  خطة 
»الطائف«،  في  الوطني«  الــوفــاق  »وثيقة  واضعو 
الوثيقة، ومن ثم الدستور، آلية متكاملة لتحقيق 
ــذا »الـــهـــدف الـــوطـــنـــي«: إنـــشـــاء مــجــلــس نــيــابــي  هــ
»المناصفة« بين المسلمين  »انتقالي« على أساس 
والمــســيــحــيــين. وتــطــلــب المــــادة 95 مــن الــدســتــور، 
بصيغة الأمــر، إلى هذا المجلس )أي مجلس عام 
1992( »اتخاذ الإجــراءات الملائمة لتحقيق إلغاء 
الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل 
هــيــئــة وطــنــيــة بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة«... 
بإلغاء  الكفيلة  الــطــرق  واقــتــراح  »دراســـة  مهمتها 
والــوزراء  النواب  مجلس  إلى  وتقديمها  الطائفية 
ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية«... تمهيداً، تنص 
ــازم  ــن المــــــادة نــفــســهــا بــشــكــل حـ الـــفـــقـــرة »ب« مـ
الطائفي  التمثيل  قــاعــدة  ــلــغــى 

ُ
»ت يــأتــي:  مــا  عــلــى 

ويــعــتــمــد الاخــتــصــاص والـــكـــفـــاءة فـــي الــوظــائــف 
العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية 
لمقتضيات  وفقا  والمختصة  العامة  والمؤسسات 
الفئة الأولــى  الــوطــنــي، باستثناء وظــائــف  الــوفــاق 

فيها وفيما يعادل الفئة الأولى...«.
فــي هذه  الــدســتــور،  بــأن  ليس صعبا الاستنتاج 
الأمــور  إن  بل  بالكامل،  ل 

َّ
معط المركزية،  المسألة 

تـــجـــري تــمــامــا بــعــكــس مــقــتــضــاه وبــــنــــوده: في 
»المــيــثــاقــيــة«  مــخــالــفــة صــريــحــة، يــجــري الـــتـــذرع بـــ
الكامل  الانقلاب  إلى حــدود  لتبرير المضي فيها 
عــلــى »الــطــائــف« وعــلــى إصــلاحــاتــه خــصــوصــا. 
أنها  تصوير  فــي  الحاكمة  الــقــوى  نجحت  ولــقــد 
ــق الـــطـــائـــف فـــي مــطــالــبــهــا ومــواقــفــهــا  إنـــمـــا تــطــبِّ
وممارساتها وتنافسها... وهي خدعت، في من 
التغيير،  شعار  حملة  من  سطحية  فئة  خدعت، 
»الــطــائــف« هــو مرجعها فــي ما  أن  الــزعــم  لجهة 

وهــكــذا  وفــئــويــة.  مــن ســيــاســات طائفية  تعتمده 
 مــن المــحــاســبــة على 

ً
بــاتــت قـــوى الــســلــطــة مــعــفــيــة

خرقها للدستور وارتــدادهــا على الإصــلاح، وما 
يستتبع ذلـــك مــن إمــعــانــهــا فــي إضــعــاف الــدولــة 
وبناء  ووظائفها  مــواردهــا  وتحاصص  ونهبها 
دويلات على حساب الدولة عبر إقطاع سياسي 
بـــــــدوره، عـــلاقـــات تبعية  يُــقــيــم  قـــديـــم أو جـــديـــد 
خارجية، للاستقواء على حساب الوحدة الوطنية 

واستقرار الدولة وسيادتها ومصالحها.
الــيــوم فريق  الــعــادة تقليديا، يــوحــي  كما درجـــت 
أساسي في السلطة، الآن، أن أهم شروط »الوفاق 
الوطني« هو الإبقاء على الصيغة الطائفية للحكم 
بموجب الدستور نفسه. هذه مغالطة مفضوحة 
إلغاء  آنفا يؤكد أن  الــوارد  الدستوري  النص  لأن 
ذلك  مقتضيات  مــن  هــو   ،

ً
مــثــلا الوظيفة،  طائفية 

وأن ضمانة  الجديدة.  الحكم  في صيغة  الــوفــاق 
احترام ممارسة الحقوق الطائفية بما هي حقوق 
ــيـــة وديــنــيــة و»مـــصـــيـــريـــة« إنـــمـــا تــمــكــن في  روحـ
الغاية.  لهذه  يستحدث  شيوخ«  »مجلس  إنشاء 
الحياة  إنشاؤه مع تحرير  يتكامل  وهو مجلس 
لمصلحة  الطائفي  القيد  من  اللبنانية  السياسية 
ــاواة بــين الــلــبــنــانــيــين والــلــبــنــانــيــات الــتــي يلح  المـــسـ
عليها الدستور في أكثر من بند: »كل اللبنانيين 
سواء، لدى القانون... دونما فرق بينهم« )المادة 7 

من الدستور(.
ــتـــمـــاد شـــكـــل مــن  لا شــــك أن الإصــــــــرار عـــلـــى اعـ
التنافس أو الصراع على السلطة يقوم على تعبئة 
الــعــصــبــيــات الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، هـــو مـــا يبقي 
لبنان بلداً غير محصن في وحدته الوطنية وفي 
وفــي علاقاته  ــخــهــا  وتــرسُّ اســتــقــرار مؤسساته 
السلطة  والخارجية. ويحاول فريق في  الداخلية 
الآن استعادة بعض صيغ الحكم في مرحلة ما 
الذي  الطائفي  الحرب الأهلية. ويقع الشحن  قبل 
تتحدث عنه التقارير وتضج به الحياة السياسية، 
في مقدمة الأساليب التعبوية المعتمدة في توجُه 
غير مسؤول لجهة النتائج التي قد تترتب عليه 
في مرحلة ليست بعيدة بالضرورة، وخصوصا 
في ظروف إقليمية ودولية متحركة قد تنقلب في 

الغد إلى عكس ما هي عليه اليوم.
إن ذر الــرمــاد فــي الــعــيــون مــن خــلال الــقــول بأن 
الانتقال  إلى  الممر  الكاملة هي  الطائفية  المساواة 
نحو دولة المواطنة حسب الدستور، إنما هو قول 
مـــخـــادع لأن مـــن يــحــصــل عــلــى نــصــف السلطة 
بوسيلة الممارسة الطائفية، لن يتخلى عنها، أو عن 
جزء منها، وخصوصا عندما تكون »المناصفة«، 
بحد ذاتها، بسبب الخلل الديموغرافي المتمادي، 
ــازات الـــجـــديـــدة. إن مــئــات  ــيــ ــتــ أحــــد أشـــكـــال الامــ
الــشــابــات والــشــبــاب مــمــن خــضــعــوا لامــتــحــانــات 
»مــجــلــس الــخــدمــة المــدنــيــة«، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
يُــمــنــعــون مــن الالــتــحــاق بــوظــائــفــهــم بسبب عــدم 
»التوازن الوطني«! يجري ذلك بذريعة »ميثاقية« 
للدستور بشكل فاضح ووقح!  كاذبة، ومخالفة 
مــن هجمة  الموظفين  آلاف  عــشــرات  الآن  ويعاني 
الإدارة بذريعة  فــي كــل مــواقــع  »حــزبــيــة« وفئوية 
استرداد »الحقوق« عبر عملية تمييز واستئثار 

وتسلط لن تحمد عقباها، بكل المقاييس.
المخيفة  الخسائر  باستمرار  للتذكير  داعـــي  لا 
الــتــي تــضــع لــبــنــان عــلــى حــافــة الإفــــلاس، بسبب 
من  الحصص:  على  والــصــراع  والتعطيل  الشلل 
العام،  الدين  النفط، إلى تعاظم  تأخير استخراج 
البيئة  إلى  العالية،  الخدمات وكلفتها  تــردي  إلى 
شبعة بالسموم والتعديات، إلى تدهور الإنتاج 

ُ
الم

والفساد...  النهب  على  التسابق  إلى  والسياحة، 
إلى الآفات الاجتماعية الملازمة في كل الميادين...
التحذير على طاولة الرئيس: هل تمضي الأمور 
»العهد«  لفريق  وفــر  الــذي  السابق  في مسارها 
)ولــــســــواه مـــن قــبــلــه( مــكــاســب تــبــاهــى ممثلوه 
بتحقيقها بأساليب الشحن الطائفي، أم يحصل 
ل، وبالتالي استدراك للمخاطر المحدقة التي  تحوُّ
وخسائر  وحــروبــا  انقساما  اللبنانيون  عاناها 

عوّض؟!   
ُ
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على الغلاف

ــر نـــســـبـــيـــا، فــــرض  ــيـ خـــــــال وقـــــــت قـــصـ
جبهات  فــي  تفوقا  وحــلــفــاؤه  الجيش 
بــعــودة معبر نصيب  الــجــنــوب، ترجم 
الفصائل  الحكومة، وتوجه  كنف  إلــى 
المــســلــحــة إلـــــى الـــتـــفـــاهـــم حـــــول اتـــفـــاق 
ــد لــــــيّ ذراعـــــهـــــا فــي  ــعـ ــة«، بـ ــالــــحــ »مــــصــ
ــداً من  المـــيـــدان. إذاً حققت دمــشــق واحــ
أبرز أهداف العمليات العسكرية التي 
انطلقت في الجنوب، عبر استعادتها 
ــــس الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــعــبــر نــصــيــب  أمـ
بــقــي  والــــــــذي  الأردن،  ــع  مــ الـــــحـــــدودي 
لأكثر من ثاثة أعوام في يد الفصائل 
المسلحة. عودة العلم السوري إلى فوق 
المعبر، بما تحمله من رمزية عسكرية 
مقدمة  أيضا  تكون  وسياسية، سوف 
لمــــســــار انـــتـــعـــاش الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة 
عــبــره، بــمــجــرّد اســتــقــرار الأوضــــاع في 
مدينة درعا ومحيطها، وهو استقرار 
يجري العمل على تحقيقه خال وقت 
ــيـــدان وطــاولــة  قــصــيــر نــســبــيــا، عــبــر المـ
المــفــاوضــات فــي آن واحـــد. ومــع إنجاز 
اتفاق المصالحة الخاص ببلدة بصرى 
ــوات  ــ ــا، ودخـــــــــول قـ ــهـ ــيـــطـ ــام ومـــحـ ــ ــشـ ــ الـ
الجيش كــامــل الــنــقــاط الــحــدوديــة بين 
ريـــف الــســويــداء ونــصــيــب، أغــلــق ملف 
ريف درعا الشرقي بالكامل. ويفترض 

أن تــســتــكــمــل الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
تسليم  الاتفاق  يشملها  التي  البلدات 
ســـاحـــهـــا الـــثـــقـــيـــل، تــمــهــيــداً لــتــســويــة 
أوضـــــاع حــمــلــة الـــســـاح وتــرحــيــل من 
يرفض صيغة »المصالحة« الحكومية 
ــرار  ــال الـــــســـــوري، عـــلـــى غــ ــمـ ــشـ نـــحـــو الـ
ــتــــي شــهــدتــهــا  ــة الــ ــويـ ــتـــسـ اتــــفــــاقــــات الـ
ــة  ــغــــوطــ ــل الــ ــ ــثـ ــ ــة، مـ ــفــ ــلــ ــتــ ــــق مــــخــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
الريف  التفاهم حول مصير  الشرقية. 
الــشــرقــي أنــجــز مــنــذ جــولــة الــتــفــاوض 
الماضية، وبدأ أمس تنفيذه على أرض 
ــتــــزام بــوقــف لإطـــاق  الــــواقــــع، عــبــر الالــ
النار وانسحاب المسلحين من محاذاة 
الــشــريــط الـــحـــدودي بــعــمــق يــصــل إلــى 
الجيش.  لحساب  كيلومترات،   3 نحو 
ــنــــوده الــخــاصــة  ـــذ بــ

ّ
ويـــنـــتـــظـــر أن تـــنـــف

بــتــســلــيــم الــــســــاح الـــثـــقـــيـــل وتـــســـويـــة 
الأوضاع أو الترحيل، تباعا، بالتوازي 
ــالـــي الـــبـــلـــدات الــنــازحــين  ــــودة أهـ مـــع عـ
إلـــى مــنــازلــهــم، ودخــــول وحــــدات الأمــن 
الــــــداخــــــلــــــي، كــــخــــطــــوة أولــــــــــى لــــعــــودة 
مــؤســســات الـــدولـــة الــرســمــيــة. وتــرافــق 
إنجاز أول بنود هذا الاتفاق، مع عقد 
وفد  بين  التفاوض  من  جولة خامسة 
الروسي،  والجانب  المسلحة  الفصائل 
أفـــضـــت حــتــى لــيــل أمـــــس، إلــــى تــفــاهــم 
مبدئي حول مجموعة من النقاط التي 
اتفاق تسوية  بنود  أن تشكل  يمكنها 
شـــامـــل يــضــم مــديــنــة درعـــــا وريــفــيــهــا 
الغربي،  والشمالي  الغربي  الجنوبي 
إلى جانب ريف القنيطرة المجاور. ولا 
الــنــقــاط بشكل كبير عن  هــذه  تختلف 
الاتفاق الخاص بالريف الشرقي، فهي 
تتضمن وفق بيان نشرته »العمليات 
المركزية في الجنوب« التي تضم غرف 
الــصــفــوف« و»رص  »تــوحــيــد  عمليات 
ــفـــوف« و»الـــبـــنـــيـــان المـــرصـــوص«  الـــصـ
و»صد الغزاة«، تسليم الساح الثقيل 
والمــتــوســط بشكل تــدريــجــي »عــلــى أن 
تـــعـــود قــــوى الــجــيــش إلــــى مــنــاطــق ما 

دمشق ــ زياد غصن

غابت درعا بمدنها وقراها لأكثر من 
العسكرية  المعارك  عن خريطة  عامين 
فــي ســـوريـــا. غــيــاب فــرضــتــه أولــويــات 
الجيش السوري، والإشارات الشعبية 
الإيجابية تجاه الدولة المركزية، التي 
قـــادت إلـــى تــهــدئــة غــيــر معلنة شملت 
مناطق كثيرة في المحافظة الجنوبية 

قبل الهجمة... مع التعهد بعدم دخول 
قــــوى الــجــيــش والأمــــــن والمــيــلــيــشــيــات 
ــلــــدات المــشــمــولــة  الـــطـــائـــفـــيـــة« إلـــــى الــــبــ
فـــي الاتـــفـــاق. كــذلــك تــنــص عــلــى عـــودة 
الــنــازحــين وتــســويــة أوضــــاع الــراغــبــين 
مــن المــســلــحــين وضــمــان حــركــة التنقل 
المؤسسات  وعــودة  والتجارية  المدنية 
ملف  بحلحلة  والــتــعــجــيــل  الــرســمــيــة، 
المعتقلين والمختطفين، مع فتح »طريق 

الهجرة« للراغبين، نحو إدلب. 
هـــذه الــبــنــود الــتــي تــنــاقــلــتــهــا أوســـاط 
المعارضة، من دون أن يخرج تأكيد من 
الجانب الحكومي في شأنها، يفترض 
أن يــتــم نقاشها مــع كــل الــفــصــائــل في 
المفاوضات  وإنــهــاء  للعودة  الــجــنــوب، 
مع الجانب الروسي. وتشير المعطيات 
المتوافرة من تلك الأوســاط إلى وجود 
خــافــات داخــلــيــة بــين الــفــصــائــل حــول 
بعض البنود، وهو ما انعكس من خال 
الاشــتــبــاكــات الــتــي شــهــدتــهــا جبهات 
على  ترجمت  والــتــي  أمـــس،  القنيطرة 
أنــهــا رفــض للتفاهمات الــتــي أنــجــزت. 
وعلى الجانب الحكومي، تبدو الأمور 
أكثر وضوحا، فإما أن تقبل الفصائل 
أو  أسلحتها،  م 

ّ
وتسل الاتفاق  بشروط 

يــجــري الاحــتــكــام إلــى المــيــدان. وضمن 
هذا التوجه، سيطر الجيش أمس على 
بلدة النعيمة شــرق مدينة درعــا، وردّ 
الفصائل  التي شنتها  الهجمات  على 
ــعــــث، مــبــديــا  ــبــ ــي مـــحـــيـــط مـــديـــنـــة الــ ــ فـ
جاهزية لحسم ملف الجنوب عسكريا 
بـــمـــجـــرد انـــــفـــــراط عـــقـــد المــــفــــاوضــــات. 
ــنـــمـــا يــــبــــدو شــــــرط »عـــــــــودة قـــوى  ــيـ وبـ
الهجمة«  قبل  ما  إلــى مناطق  الجيش 
غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، 
ــوات الــشــرطــة العسكرية  فـــإن دخـــول قـ
 لوحدات 

ً
والأمن الداخلي يشكل بديا

الجيش المقاتلة، التي ستتجه بطبيعة 
الــحــال نحو خــطــوط الــتــمــاس، وسبق 
أن تم تطبيق هذا النموذج في مناطق 

الأكبر، وشجعت، إلى جانب الانفتاح 
السماح  حــيــال  الحكومة  أبــدتــه  الـــذي 
ــراد والـــبـــضـــائـــع، نــازحــين  ــ ــ بــتــنــقــل الأفـ
ــــى مــدنــهــم  ــلـــى الـــــعـــــودة إلــ كـــثـــيـــريـــن عـ

وقراهم خال العامين الأخيرين.
كغيرها من المحافظات، نالت الحرب، 
بـــقـــســـوة، مـــن حـــيـــاة ســـكـــان المــحــافــظــة 
ــا، فــــكــــان أن  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــا واجــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
شــهــدت درعــــا أولــــى مـــوجـــات الــنــزوح 
وفياتها  وزادت  والخارجي،  الداخلي 
وفقدت  والفئات،  الأعمار  مختلف  من 
مصادر  من  العديد  ومناطقها  مدنها 
ــا الـــتـــنـــمـــويـــة  ــ ــهــ ــ ــراتــ ــ ــؤشــ ــ ــا ومــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ دخـ
المــتــراكــمــة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. لكن 
ــدوء جــبــهــات الــقــتــال  ــهــ مـــا إن ســــاد الــ
حتى  السابقين،  العامين  في  الرئيسة 
من  بعضا  لتستعيد  المحافظة  عـــادت 
والاجــتــمــاعــيــة،  الاقــتــصــاديــة  عافيتها 
وهــذا مــا تــؤكــده المــؤشــرات والبيانات 
ــادرة عـــن مــنــظــمــات  الإحــصــائــيــة الــــصــ

دولية وحكومية.

نزوح وشتات

مــع أن درعـــا كــانــت - إلــى جــانــب إدلــب 
- مــن أولــــى المــحــافــظــات الــتــي صـــدّرت 
 أنها 

ّ
لاجئين إلــى الـــدول المــجــاورة، إلا

تـــمـــيـــزت عــــن غـــيـــرهـــا مــــن المــحــافــظــات 
معظم  استيعاب  استطاعت  بكونها 

نــازحــيــهــا الــهــاربــين مــن المــعــارك التي 
دارت خــال الــســنــوات الأولـــى للحرب 
ــيــــش والـــفـــصـــائـــل  بـــــين وحــــــــــدات الــــجــ
المسلحة، حيث تذهب تقديرات مسح 
السكان الذي جرى في عام 2014 إلى 
أن عدد سكان محافظة درعا بلغ نحو 
ألـــف   445 مــنــهــم  شـــخـــص،  ألـــــف   776
ألفا  و331  مكانيا،  شخص مستقرين 

يصنفون في خانة النازحين.
وتــضــيــف الــبــيــانــات أن مـــا يــقــرب من 
82% مـــن نـــازحـــي المــحــافــظــة تــوزعــوا 
والبعيدة  الآمــنــة  وقــراهــا  مدنها  على 
ــال، ومـــــا بـــقـــي مــن  ــتــ ــقــ عــــن جـــبـــهـــات الــ
ــنـــازحـــين، والــبــالــغــة نــســبــتــهــم نحو  الـ
18%، خرجوا باتجاه ثاث محافظات 
فقط هي تبعا لنسبة ما استقبلته من 
نازحي درعا: ريف دمشق، السويداء، 
المـــحـــافـــظـــة  الــــعــــلــــم أن  ودمــــــشــــــق. مـــــع 
استقبلت هي الأخــرى عائات نازحة 
من المحافظات الثاث المذكورة سابقا، 

وإن بنسب قليلة.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالــتــوزع 
النسبي لنازحي المحافظة حسب مكان 
النازحين  التي حدت  الإقامة الأسباب 
إلى البقاء في محافظتهم، إذ إن نحو 
45% من هــؤلاء النازحين استضافهم 
ــلـــي، فــــي حــــين أن نــحــو  المــجــتــمــع المـــحـ
35% فضلوا أو لم يجدوا خياراً سوى 

الــلــجــوء إلـــى اســتــئــجــار مــنــازل وشقق 
ــا مـــن بــقــي مـــن الــنــازحــين،  ســكــنــيــة، أمــ
فــكــانــت إقــامــتــهــم إمـــا فــي مــراكــز إيـــواء 
ــة، وهــــــــــــؤلاء تـــــجـــــاوزت  ــلــ غــــيــــر مــــســــجــ
نسبتهم نحو 7%، أو في مراكز إيواء 
مسجلة ونــزلاؤهــا كــانــوا بــحــدود %6 

تقريبا من نازحي المحافظة.
ومــــــن بــــين الأســـــبـــــاب الأخــــــــرى لــبــقــاء 
ــي المـــحـــافـــظـــة داخــــلــــهــــا، رغـــبـــة  ــ ــازحـ ــ نـ
ــى مــدنــهــم  ــ مــعــظــمــهــم فــــي الـــــعـــــودة إلــ
ــرار الأوضـــــــــاع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقــــــراهــــــم فـــــــور اسـ
ــإذا كـــانـــت نــيــة نحو  ــ الأمــنــيــة فــيــهــا. فـ
لاستقرار  تتجه  الــنــازحــين  مــن   %20
في أماكن إقامتهم الحالية، فإن نحو 
ــــى أمـــاكـــن  الــــعــــودة إلـ 74% يــفــضــلــون 
إقامتهم الأصلية، وهناك فقط 6% من 
إجمالي نازحي المحافظة يفكرون في 

الاستقرار في مكان ما داخل سوريا.
ــة  ــافـــظـ ــاء المـــحـ ــ ــنــ ــ ــوء أبــ ــ ــجـ ــ ــلــــف لـ ــي مــ ــ فــ
وهجرتهم إلــى خــارج الــبــاد، تحضر 
بـــيـــانـــات كــثــيــرة مــتــضــاربــة، بعضها 
ـــف لــغــايــات وأهــــداف سياسية من 

ِّ
وُظ

أطــراف مختلفة، وبعضها الآخر بقي 
بعيداً عن الدقة والموضوعية لافتقاده 

للمنهجية العلمية في إنتاجها.
أما المتاح داخليا حول هذه الظاهرة، 
ــذ 

َّ
فـــهـــو بـــيـــانـــات مـــســـح الـــســـكـــان المــنــف

بتعاون مؤسسات حكومية ومستقلة، 

ــدد الــســكــان  ــ ــالـــي عـ ــمـ ـــــــدّر إجـ
ُ
وفـــيـــهـــا ق

 441 بنحو  درعـــا  المــغــادريــن لمحافظة 
ألـــف شخص  ألـــف شــخــص، منهم 64 
ــا الــعــدد  نــزحــوا لــخــارج المــحــافــظــة. أمـ
الأكـــبـــر لمـــغـــادري المــحــافــظــة، وعــددهــم 
ألــف شخص، فقد اخــتــاروا  نحو 241 
اللجوء والتوزع في ثاث دول عربية 
من  واستقبل نحو %75  الأردن،  هــي: 
لاجئي درعا، لبنان 19%، ومصر التي 

لجأ إليها نحو %6.
والــســواد الأعــظــم مــن هــؤلاء الاجئين 
يعانون من سوء الأوضــاع المعيشية، 
ومن صعوبة الحصول على الخدمات 
في  سيما  ولا  والتعليمية،  الصحية 
مخيمات الأردن ولبنان. القسم الآخر 

ـــعـــت مــصــالــحــات. ويــنــتــظــر أن 
ّ
عـــدة وق

يتضح اليوم، مآل مشاورات الفصائل 
الاتفاق،  بنود  الداخلية، وموقفها من 
ــال رفـــــض أي مــنــهــا الـــدخـــول  ــ ــــي حـ وفـ
فـــي »المـــصـــالـــحـــة« ســيــتــوجــه الــجــيــش 
لحسم ملفها عبر المــعــارك. وبــدا لافتا 
أمــــس، تــلــويــح »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
ريــف حماة  فــي  عملية عسكرية  بشن 
ومطالبتها  لدرعا«،  »نصرة  الشمالي 
ـــرى المـــــحـــــاذيـــــة لـــخـــطـــوط  ــ ــقـ ــ ــ ــان ال ــ ــكـ ــ سـ
التماس إخائها خال 48 ساعة. وفي 
رد سريع على هذا البيان، خرج بيان 
ريــف حماة  بلدات  باسم سكان  موقع 
أكــد عدم  الــغــربــي،  الشمالي والــشــمــال 
اســتــعــدادهــم لمـــغـــادرة قـــراهـــم، ومــذكــراً 
»الــهــيــئــة« بـــأن ســكــان درعــــا تــوصــلــوا 
إلى اتفاق تسوية وسوف يغادر قسم 
الشمالي. وأتت  إلى ريف حماة  منهم 
هــذه الــتــطــورات بــالــتــوازي مــع التوتر 
ــفــــي حــمــاة  ــهـــده أطــــــــراف ريــ الـــــــذي تـــشـ
المتكرر  الاستهداف  نتيجة  والاذقية، 
ــة لمـــواقـــع  ــيــ ــعــ لـــســـاحـــي الــــجــــو والمــــدفــ
المـــســـلـــحـــين هــــنــــاك، فــــي مــــعــــرض الــــرد 
التي  المتكررة  الهجوم  محاولات  على 
الجوية،  قاعدة حميميم  لها  تتعرض 

والتي كان آخرها ليل أمس.
)الأخبار(

الفصائل تحت ضغط »نار التسويات«
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في مطلع نيسان من العام 2015، فقدت الحكومة السورية السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لمصلحة فصائل »الجبهة 

ح عضو المكتب الإعلامي في »الجيش الأول« ماهر العلي، أن ما دفع المعارضة لمهاجمة المعبر كان قرار السلطات الأردنية ــ وكيلة 
ّ

الجنوبية«. حينها، صر

عن حلفائها الأميركيين ــ وقف الحركة التجارية نحو الجانب السوري. ومنذ بداية الحرب التي رأى فيها الملك الأردني أن على الرئيس بشار الأسد الرحيل، بقي 

الجنوب السوري منطلقاً لمحاولات متعددة قادتها غرفة »الموك« بالتعاضد مع الجانب الإسرائيلي، بهدف »إسقاط دمشق«، ولكنها انتهت بالفشل ولم 

رت تلك المعادلة بفعل أمر واقع فرضته دمشق وحراك دبلوماسي روسي جعل من 
ّ

تنجح حتى في انتزاع قوات الجيش من داخل مدينة درعا. اليوم تغي

ان أول الساعين لعودة الأمور إلى نصابها. فدمشق باتت في موقع يتيح لها، بالتعاون مع حلفائها، صوغ خريطة الطريق التي تحدد مصير المناطق 
ّ

عم

البلاد، تحضيراً لجولات  الخارجة عن سيطرتها. عودة المعبر ورجحان كفة المفاوضات، ما هي إلا مقدمة لاستقرار الجنوب، بعد محيط العاصمة ووسط 

جديدة، ميدانية وسياسية، تعيد تدريجاً ما بقي من مناطق خارجة عن سلطة الدولة

سورياسوريا
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من مغادري المحافظة، والمقدّر عددهم 
ألــف شخص، سلك طريق  بنحو 136 
الــهــجــرة نــحــو دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة 
نــحــو  بــاســتــقــبــال  الأردن  تـــصـــدرتـــهـــا 
35% منهم، فدول الخليج بنحو %34، 
بــنــحــو 20%، ومــصــر  لــبــنــان  وثـــالـــثـــا 
وعلى   .%7 نــحــو  باستقبالها  رابــعــا 
ــداول، لـــم تــســتــقــبــل الــــدول  ــ ــتـ ــ عــكــس المـ
الأوروبية أكثر من 3%. وتبقى خسارة 
البشر الأشــد وقعا وألمـــا، حيث  أرواح 
عام  منتصف  حتى  التقديرات  تشير 
الناجمة  الوفيات  أن نسبة  إلــى   2014
 عــن الأزمـــة وصلت إلــى نحو 

ً
مباشرة

الــوفــيــات  77%، بــيــنــمــا كـــانـــت نــســبــة 
المــبــاشــرة نــحــو 22.6%، وغــالــبــا  غــيــر 
مــــا تـــرتـــبـــط الأســــبــــاب غـــيـــر المـــبـــاشـــرة 
بالنقص الحاد في الخدمات الصحية 

والعاجية لجميع الفئات العمرية.

فقر وظواهر سلبية 

ســـرقـــت الــــحــــرب مــــن درعــــــا خــيــراتــهــا 
بذلك  محوّلة  بها،  عُرفت  لطالما  التي 
نـــحـــو 45% مــــن ســكــانــهــا إلـــــى خــانــة 
مسح  نتائج  وفــق  غذائيا،  المعدومين 
ــن الـــغـــذائـــي المـــنـــفـــذ بــــين بــرنــامــج  ــ الأمــ
الغذاء العالمي والحكومة السورية في 
عام 2015، ولتحتل بذلك درعا المرتبة 
ــــين المــــحــــافــــظــــات الأكـــثـــر  الـــخـــامـــســـة بـ

ــا فـــي أمــنــهــا الـــغـــذائـــي، كــذلــك  ــعـــدامـ انـ
بفقدان  المــهــدديــن  سكانها  نسبة  فــإن 
أمنهم الغذائي تجاوزت في ذلك العام 
نــحــو 40%، وبـــذلـــك يــكــون فــقــط %15 
مــن سكان المحافظة فــي مأمن مــن أي 

تهديد غذائي.
ــــق اعــتــقــاد أســــر المــحــافــظــة، الــتــي  ووفـ
كـــانـــت مـــن ضــمــن عــيّــنــة مــســح الأمـــن 
الغذائي، هناك ثاث مشكات رئيسية 
ــــواق المــحــلــيــة،  ــــالأسـ  بـ

ً
ــرة ــاشـ ــبـ ــــرت مـ أثــ

المــشــكــات وفــقــا لترتيبها هي:  وهـــذه 
ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الـــنـــقـــل وانـــخـــفـــاض 
ــقــــرار الأمــــنــــي، والاضــــطــــرابــــات  ــتــ الاســ

الأمنية، والظروف غير المستقرة.
ــيـــريـــن، ومــا  ــــدوء الــعــامــين الأخـ لــكــن هـ
ــه مـــن ســـمـــاح الــحــكــومــة بــدخــول  ــقـ رافـ
ــة المـــنـــتـــجـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ المـــحـــاصـــيـــل الـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــســلــحــة 
وعـــــــودة الـــســـكـــان لمــــزاولــــة أنــشــطــتــهــم 
الاقتصادية، أسهم في تحسن محدود 
لمــــؤشــــرات الأمــــــن الــــغــــذائــــي الــخــاصــة 
ــــق مــــا حــمــلــتــه نــتــائــج  بــالمــحــافــظــة وفـ
الــنــســخــة المــحــدثــة لمــســح تقييم الأمــن 
أشــــارت  الـــتـــي  لـــعـــام 2017،  ــذائـــي  ــغـ الـ
المعدومين  السكان  نسبة  تــراجــع  إلــى 
غذائيا لتصل إلى نحو 42.5%، وإلى 
الــســكــان الآمــنــين غذائيا  زيـــادة نسبة 
حــافــظــت  فــيــمــا   ،%17.1 نــحــو  لــتــبــلــغ 

نسبة السكان المهددين بفقدان أمنهم 
الــغــذائــي عــلــى حــالــهــا، مــســجــلــة نحو 

.%40
وتــذهــب تــقــديــرات مــديــر الإحــصــاءات 
ــب المــــــركــــــزي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الــــســــكــــانــــيــــة فـــــــي المـ
ــم، إلــى  ــتـ لـــإحـــصـــاء ســـابـــقـــا، عــلــي رسـ
ــا هي  ــ ــك، مـــؤكـــدة أن درعـ ــ أبـــعـــد مـــن ذلـ
المحافظة الثانية بعد دير الزور لجهة 
نــســبــة ســكــانــهــا المــصــنــفــين تــحــت خط 
مع   %95 نحو  والبالغة  الأعلى  الفقر 
التقديرات  وتكشف   .2016 عــام  نهاية 
أيضا أن نسبة 80% من السكان يمكن 
بــأنــهــم تحت  أوضــاعــهــم  أن تصنفهم 
خط الفقر الأدنــى، وأكثر من ذلــك فإن 
41% تقريبا من سكان درعا يدخلون 
فــــي خــــانــــة الـــفـــقـــر الــــغــــذائــــي، رغـــــم أن 
نسبته  مــا  ينفقون  المحافظة  عــائــات 
الشهري  إنفاقهم  إجمالي  من   %56.6
على الغذاء، مقارنة بـ 47.2% في عام 
إنفاق  نسبة  ازديــــاد  بــأن  علما   ،2009
العائلة على الغذاء يعني تراجعا في 
المــســتــوى المــعــيــشــي لــلــعــائــات. وكـــان 
 وضــع معيشي 

ّ
مــن الطبيعي فــي ظــل

أن  أمني واســع،   كهذا، وانفات 
ٍّ
متدن

وتنزلق  الاجتماعية  الأحــــوال  تتبدل 
الاجتماعية  فالظواهر  الأســـوأ،  نحو 
الــســلــبــيــة الــتــي بــقــيــت مــؤشــراتــهــا في 
معدومة  حتى  أو  مــحــدودة  المحافظة 

لسنوات، شهدت نمواً واضحا في زمن 
الحرب، من حيث زيــادة جرائم القتل، 
الاحتكار،  التهريب،  السرقة،  الخطف، 
والإتاوات، وبنسب توازي المحافظات 
الأخـــــــرى الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــت ســيــطــرة 
المــجــمــوعــات والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة 
المختلفة.  وتسمياتها  بمرجعياتها 
ارتفع  الخطف  جرائم  مقياس   ،

ً
فمثا

من نحو 0.1 إلى نحو 1.7%، السرقة 
مــن 1.0 إلـــى 2.8%، الــتــهــريــب مــن 0.3 
إلـــى   1.4 مــــن  والاحــــتــــكــــار   ،1.6 إلــــــى 
3.6%، ووفــقــا لمــا جـــاء فــي ورقـــة عمل 
وزكــي  مـــرزوق  نبيل  الباحثان  قدمها 
الاقتصادية،  العلوم  لجمعية  محشي 
رَت نسبة مــمــارســي الأنــشــطــة غير  ــــدِّ

ُ
ق

بنحو  المحافظة  سكان  من  القانونية 
أكـــبـــر  ــــين  بـ ــن  ــ مـ بــــذلــــك  لـــتـــكـــون   ،%23
سكانها  بممارسة  محافظات  خمس 
لــأنــشــطــة غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة. كــثــيــرون 
ــا بــعــد انــتــهــاء معاركها  يـــرون أن درعـ
لا تحتاج لأكثر من إطاق يد أبنائها 
فــيــهــا لــتــعــود كــمــا كـــانـــت، ســلــة غـــذاء 
وتجاريا  اقتصاديا  ومعبراً  الجنوب 
رئيسا لسوريا مع الدول المجاورة، ولا 
أنها تحوي مساحات شاسعة  سيما 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة، وعــــدداً كبيراً 
مـــن المــغــتــربــين والــعــامــلــين فـــي الــــدول 

العربية والأجنبية.

كما هي حال جميع المناطق

العائدة إلى كنف الدولة، تنتظر 

الحكومة السورية مع استعادة 

سيطرتها على محافظة درعا تحديات 

اقتصادية واجتماعية عديدة، أفرزتها 

سبع سنوات من الحرب والفوضى

أسهمت رغبة نازحي درعا في العودة إلى قراهم في عدم مغادرتهم حدود المحافظة )أ ف ب(

من وصول قوات الجيش إلى معبر نصيب أمس )أ ف ب(
تصميم

 سنان عيسى



تقرير

د لقوات »التحالف« على جبهة الساحل
ّ

فشل متجد

رنا حربي

لــم تــبــق دولـــة غــربــيــة أو كــبــرى تقريباً إلا 
ودخلت على خط الأزمــة اليمنية، إمــا من 
أو في محاولةٍ لإخمادها.  أجل تأجيجها 
على مدار السنوات الثلاث الماضية، توالت 
مـــبـــادرات الــســلام الــتــي كــانــت فــي كــل مــرة 
تلبس عباءة مختلفة: أميركية، بريطانية، 
روســــيــــة... وبــالــطــبــع أمــمــيــة. الـــيـــوم، يــبــدو 
ــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  ــ ــاد إلـ ــ أن الـــــــدور عـ
ــــذي يـــحـــاول مــســانــدة المــبــعــوث الأمــمــي  الـ
الــبــريــطــانــي الــجــنــســيــة، مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
ــادة تحريك  ــ فـــي مــســاعــيــه الــرامــيــة إلـــى إعـ
ــفــــاوضــــات، ووضـــــع حـــد لــأزمــة  عــجــلــة المــ
ــم. صــحــيــح  ــالـ ــعـ ــوأ فــــي الـ ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة الأسـ
على  كبيرة  آمـــالًا  قون 

ّ
يعل لا  اليمنيين  أن 

منذ  فشلت جميعها  الــتــي  المـــبـــادرات  تلك 
آذار/ مارس 2015 في وضع حد للعدوان 
ــــلاد، ولا يــتــوقــعــون  ــبـ ــ الــــســــعــــودي عـــلـــى الـ
- حيث  - سريعاً  أن ينجح غريفيث  كذلك 
السياسي،  الجمود  ويكسر  أسلافه،  فشل 
ويجمع الأطراف إلى طاولة واحدة، ولكن 
الــجــبــهــة المــنــاهِــضــة لــتــحــالــف الــــعــــدوان لا 
تمانِع التجاوب مــع أي مــبــادرات مــن هذا 
النوع. أما الحكومة القابعة في العاصمة 
ــريــــاض، فــتــواصــل مسلسل  الــ الــســعــوديــة 
المماطلة والتعطيل الذي اعتمدته منذ بدء 
ميداني  انتصار  تحقيق   

ً
منتظِرة الحرب، 

كـــان ولا يـــزال مــتــعــثــراً. ومـــا بــين الــطــرفــين، 
وبعيداً من عقلية الهيمنة والغطرسة التي 
تقود سياسات الرياض وأبــو ظبي، تعي 
الـــدول الأوروبــيــة - أو هــذا مــا تقوله على 
الأقــل - أن لا خــروج مــن المستنقع اليمني 
ســـوى عــبــر الــحــل الــســيــاســي الــقــائــم على 
الــتــفــاوض، وأن حركة »أنــصــار الــلــه« جزء 
محوري  دور  ولديها  اليمني  الشعب  مــن 

لتلعبه في مستقبل البلاد.
مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، تـــقـــدمـــت الـــنـــائـــبـــة فــي 
باتريسيا  الفرنسية  الأوروبـــــي،  الــبــرلمــان 
جديدة  أوروبية  مبادرة  بمسودة  لالوند، 
»مساهمة  بــعــنــوان:  اليمنية  ــة  الأزمــ لــحــل 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــي فــتــح مـــســـار ثـــانٍ  الـ
ل  لــلــحــوار الــداخــلــي الــيــمــنــي«، مـــوازٍ ومكمِّ
للمسار الذي يقوده المبعوث الأممي. هذه 
المــبــادرة، الــتــي ستكون »أنــصــار الــلــه« في 
صلبها، تلعب الدول الأوروبية من خلالها 
ــــذي ســيُــديــر  ــايـــد«، الـ دور »الـــوســـيـــط المـــحـ
طـــاولـــة تــجــلــس عــلــيــهــا جــمــيــع الـــتـــيـــارات 
التي  المــســودة،  اليمنية. ووفـــق  والأحــــزاب 
حــصــلــت »الأخـــــبـــــار« عـــلـــى نــســخــة مــنــهــا، 
تــشــدد لالــونــد عــلــى أهــمــيــة إشــــراك جميع 

ــل ثــلــثــي نــســبــة الــســكــان 
ّ
بــكــيــل )الــتــي تــمــث

وكذلك  الشمالية(،  اليمن  محافظات  في 
ــة ومـــــؤثـــــرة مــثــل  ــلـ ــاعـ ــات فـ ــهــ ــل جــ ــبـ ــــن قـ مـ
تجاوز خلافاته  الــذي  الجنوبي،  الحراك 
ر  ذكِّ

ُ
ت وساندها«،  الحركة  مع  السياسية 

ــد. وتـــتـــابـــع الــعــضــو فـــي »تــحــالــف  ــونــ لالــ
الــلــيــبــرالــيــين والــديــمــوقــراطــيــين مـــن أجــل 
أوروبـــــــا« )ألـــــــدي(، ثــالــث أكــبــر مجموعة 
قائلة:  الأوروبـــــي،  الــبــرلمــان  فــي  سياسية 
ــد يــحــصــل الـــحـــوثـــيـــون بــالــفــعــل عــلــى  ــ »قـ
ــران، ولــكــن مــن أولوياتهم  دعــم مــا مــن إيــ
إيــجــاد حــل داخــلــي يــمــنــي بــعــيــداً مــن أي 
تــدخــل خــارجــي. فعلى سبيل المــثــال، في 
مستعد  التحالف  فــإن  الــحــديــدة،  معركة 
لمواصلة القتال حتى ينسحب الحوثيون 
ــإن الحوثيين  مــن المــديــنــة. فــي المــقــابــل، فـ
مــســتــعــدون لــتــســلــيــم المـــيـــنـــاء إلــــى طــرف 
ثالث محايد ووضعه تحت إشراف الأمم 

المتحدة«.
ــة  ــ ــيـ ــ تـــؤكـــد لالــــونــــد أن »الــــخــــطــــوة الأوروبـ
ــيــــارات  ــتــ ــــن مـــخـــتـــلـــف الــ لـــقـــيـــت تـــرحـــيـــبـــاً مـ
بالاتحاد  ثقتها  عن  عبرت  التي  اليمنية، 
الأوروبــــــي ومــؤســســاتــه«، لــكــنــهــا تتحدث 
»الشرعية«  الحكومة  تضعها  عراقيل  عن 
ــة. تـــقـــول: »كـــان  ــيــ ــام الــتــحــركــات الأوروبــ أمــ
مــن المــفــتــرض أن نــســافــر إلـــى صــنــعــاء في 
ــام المــقــبــلــة لــكــي نــلــتــقــي بــمــمــثــلــين عن  ــ الأيــ
جميع أطراف النزاع، ونطلب منهم تقديم 
خــريــطــة طــريــق لــحــل دائــــم وشـــامـــل، وذلــك 
البرلمان  برعاية  مصالحة  لإجــراء  تمهيداً 
الأوروبـــــي«. وتــتــابــع أن »الــوفــد الأوروبـــي 
الأمــر  مــن حكومة  التأشيرات  على  حصل 
الواقع في صنعاء، والحوثيون منفتحون 
ــوار مـــع الــجــمــيــع. ولـــكـــن لــســوء  ــحــ عــلــى الــ
الحظ، لم تكن هذه هي الحال مع الحكومة 
الــشــرعــيــة الــتــي لـــم تــمــنــحــنــا الــتــأشــيــرات، 
وقـــالـــت إنــنــا ســنــحــصــل عــلــيــهــا فـــي أيــلــول 

المقبل«.
الباحثة في معهد  وتختتم لالــونــد، وهــي 
ــا، حديثها  الاســتــشــراف والأمـــن فــي أوروبــ
إلى »الأخبار« بالتشديد على ضــرورة أن 
على  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  دور  يقتصر  »لا 
الوضع الإنساني، بل يجب أن ينخرط في 
الأزمــة  لإنهاء  الرامية  السياسية  الجهود 
لم يفعل  إذا  العالم.  الأســوأ في  الإنسانية 
ذلك، فإن صدقيته على المحك«، داعية في 
المــقــابــل حــكــومــة عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
إلى »التوقف عن وضع العراقيل في طريق 
الحل، من خلال إعطاء غريفيث فرصة من 
أطــراف  لنا بالجلوس مع  جهة، والسماح 

النزاع في أيلول من جهة أخرى«.

مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــيــمــنــي فـــي الـــحـــوار، 
إلى  العودة  إيمانها بضرورة  انطلاقاً من 
الــقــائــم وتفكيكه داخــلــيــاً،  الـــصـــراع  جـــذور 
بدل التعامل معه على أنه حرب دولية أو 

حرب بالوكالة.
تشير لالــونــد، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
إلى أنه »يجري تفسير الصراع والترويج 
ــرب بـــالـــوكـــالـــة بــــين قـــوى  ــ ــه حــ ــ ــلـــى أنــ لــــه عـ
إقليمية هي السعودية والإمــارات وإيران، 
في حين يتم وصف الحوثيين بأنهم دمية 
 بأنه »في الواقع، 

ً
في يد إيران«، مستدرِكة

نــزاع مسلح غير  اليمن هو  ما يحدث في 
فيه  يـــشـــارك  ــلـــي،  داخـ أي   ،)NIAC( دولــــي 
أن  إقليمي«. وتــشــدد لالــونــد على  تحالف 
»المسألة تتجاوز تبسيط الصراع إلى أزمة 
الرؤية لا تعكس  إيرانية. هــذه   - سعودية 
المــوجــودة  والــتــداخــلات  التعقيدات  جملة 
فـــي الـــيـــمـــن«. ومــــن هـــنـــا، يــســعــى الــبــرلمــان 
ــــي - بــحــســب المـــســـودة - إلـــى خلق  الأوروبــ
بيئة قادرة على احتضان جميع الأطراف 
الــنــزاع، ســواء كانت  فــي  اليمنية المشاركة 
تمثل شمال اليمن أو جنوبه، بهدف عقد 
ــام  ــفـــاوض عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة أيـ جــلــســات تـ
نـــواب أوروبـــيـــين »متخصصين  بــوســاطــة 

في حل النزاعات الدولية«.

تبني لالوند، وهي عضو في »حزب اتحاد 
الــديــمــوقــراطــيــين والمــســتــقــلــين« الــفــرنــســي 
مـــبـــادئ  ثــــلاثــــة  عـــلـــى  مـــبـــادرتـــهـــا   ،)UDI(
أســاســيــة هــــي: أولًا المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
سياسية  عملية  أي  أو  الاســتــفــتــاء  ثــانــيــاً 
بموجبها  اليمنية  ــزاب  ــ الأحـ تــقــرر  أخـــرى 
قانون الانتخاب ومستقبل جنوب اليمن، 
المجتمع  بمساعدة  الإعــمــار  إعـــادة  وثالثاً 
الــــــدولــــــي. وتـــعـــتـــمـــد المــــــبــــــادرة عـــلـــى نــهــج 
»واقعي وعملي يتمتع بالمرونة، قادر على 
دخــول  دون  والحيلولة  العراقيل،  تخطي 
جلسات الــحــوار دوامـــة الاتــهــام وتحولها 
إلــى ســاحــة تــعــزز الاخــتــلافــات«. ومــن هـذا 

ــلـــى أهــمــيــة  ــلـــق، تــــشــــدد المـــــســـــودة عـ ــنـــطـ المـ
هذه  في  والشفافية«  والحيادية  »النزاهة 
ــــرورة أن يــكــون نـــواب  الــعــمــلــيــة، وعــلــى ضـ
البرلمان الأوروبي المشاركون »غير ملزمين 
بأي أجندات محددة« من شأنها أن تعرقل 

جهود التوصل إلى حل.
ــد إلـــى  ــ ــــونـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــشـــيـــر لالـ فـ
ــه ضــغــوطــاً من  ــواجـ ــا(، لـــأســـف، نـ ــ ــنـ ــ »)أنـ
المــجــمــوعــات الــســيــاســيــة الأوروبـــيـــة غير 
القادرة على التحرر من مواقفها الحزبية 
ومصالحها الضيقة، وقد تراجع بالفعل 
بعض أعضاء البرلمان عن دعمهم لمبادرة 
السلام نتيجة ضغوط سياسية مورست 
ــه المـــــبـــــادرة مـــعـــارضـــة  ــ ــواجـ ــ ــلـــيـــهـــم«. وتـ عـ
ــة لمــبــدأ  ــل جـــهـــات رافــــضــ ــ ــبَ ــ ــن قِ شـــرســـة مــ
»الشمولية« الذي يتبناه الأوروبيون في 
أنه يصر على إشراك  مسارهم، لا سيما 
»أنــصــار الــلــه« فــي المــفــاوضــات، ومعاملة 
»متساوون  أنــهــم  على  المــشــاركــين  جميع 
الله جزء  »أنصار  والسلطة«.  النفوذ  في 
لا يتجزأ من المجتمع اليمني. على سبيل 
المثال، في الحديدة، لا يقاتل أنصار الله 
وحدهم التحالف العربي والقوى الموالية 
لـــه، بــل لــديــهــم دعـــم كبير مــن الــعــديــد من 
الــلــجــان الــشــعــبــيــة وبــعــض الــقــبــائــل مثل 

17العالم16 العالم

اليمن

العراق

الرسمي  من دون أن ينكسر الصمت 
والإمــاراتــي على تحركات  السعودي 
ــارتـــن غــريــفــيــث،  المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي، مـ
 للوضع في 

ّ
الــهــادفــة إلــى إيــجــاد حــل

ــقـــوات  ــلــــت الـ مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، واصــ
الموالية لتحالف العدوان محاولاتها 
التي بدأتها أول من أمس لاستعادة 
ــة تــحــت  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ خــــطــــوط إمـــــــدادهـــــــا الـ
ســيــطــرة الــجــيــش الــيــمــنــي والــلــجــان 
الــشــعــبــيــة، وتــحــصــين تــقــدمــهــا على 
الــشــريــط الــســاحــلــي بــالــســيــطــرة على 
مناطق داخلية في محافظة الحديدة. 
لكن تلك المــحــاولات، شأنها شــأن ما 
باءت  الماضية،  الأسابيع  في  سبقها 
بالفشل، في وقت جــدّدت فيه القوات 
الباليستية على  المشتركة هجماتها 

الداخل السعودي.
ــة لــتــحــالــف  ــيـ ــوات المـــوالـ ــقــ وأعـــلـــنـــت الــ
العدوان، أمس، »تحرير أجزاء واسعة 
مـــن مــديــنــة الــتــحــيــتــا«، بــعــد »هــجــوم 
من عدة محاور على مركز المديرية«، 
و»مـــــــــعـــــــــارك ضـــــــاريـــــــة مـــــــع عـــنـــاصـــر 
لكن  الانــقــلابــيــة«.  الــحــوثــي  ميليشيا 
الهجوم  فشل  أكــدا  واللجان  الجيش 
الــــذي اســتــمــر لأكــثــر مــن 10 ســاعــات، 
ــاء جــــــوي كــثــيــف.  ــطــ ــع غــ ــ ــاً مـ ــقــ ــ ــتــــرافِ مــ
وأفــادت مصادر عسكرية من القوات 

»مــصــرع 28 عــنــصــراً من  المــشــتــركــة بـــ
الغزاة والمرتزقة، وإصابة 21 آخرين، 
خـــلال الــتــصــدي لمــحــاولاتــهــم الــتــقــدم 
وتحدثت  التحيتا«.  مدينة  بــاتــجــاه 
ــيــــارات  المـــــصـــــادر عــــن »وصــــــــول 3 ســ
لةٍ بالقتلى والجرحى إلى مدينة  مُحمَّ
الخوخة«، مضيفة أن »جرحى آخرين 
لا يزالون في أرض المعركة«. وأشارت 
إلــــى أن »مــقــاتــلــي الــجــيــش والــلــجــان 
تمكّنوا من تدمير 10 مدرعات وآليات 
لــلــغــزاة«، جــازمــة بــأن »خــطــوط إمــداد 
العدو ما زالت مقطعة«، ومعتبرة أن 
انتصارات  الــى صناعة  لجأ  »الــعــدو 
على  للتغطية  مــحــاولــة  فـــي  وهــمــيــة 
فشله«. وجاء إفشال هذا الهجوم بعد 
مماثل  لهجوم  التصدي  من  ساعات 
ذوه 

ِّ
منف تكبّد  التحيتا،  شــمــال  على 

»خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد«.
ــزات عـــســـكـــريـــة مــمــا  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وكـــــانـــــت تـ
ــســمّــى »ألــويــة الــعــمــالــقــة« المــدعــومــة 

ُ
ت

إمــاراتــيــاً وصــلــت، أول مــن أمــس، إلى 
لتنفيذ  اســتــعــداداً  التحيتا  مــديــريــة 
فــيــهــا  رأت  الــــتــــي  ــات،  ــمــ ــجــ ــهــ الــ تــــلــــك 
مــصــادر فــي »أنـــصـــار الــلــه« »رســالــة 

ــي بـــــأن لا نــيــة  ــ ــدولـ ــ إلـــــى المـــجـــتـــمـــع الـ
للسلام«،  والجنوح  العدوان  لإيقاف 
لافتة إلى أن الاتجاه نحو التصعيد 
يــأتــي عــقــب حــديــث المــبــعــوث الأمــمــي 
ــاءة«  ــ ــ

ّ
ــن ــ ــل إيـــجـــابـــيـــة وبــ ــ ــائــ ــ ـــن »رســ عــ

ــيـــرة في  اتــه الأخـ ــاهــا خـــلال لــقــاء
ّ
تــلــق

صنعاء، وهو ما يلقي بظلال سلبية 
الــذي يفترض أن  على جهود الرجل 
الرئيس  المقبلة  الأيــــام  خـــلال  يلتقي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
ــاً مـــن ذلـــــك، أعــربــت  هــــــادي. وانـــطـــلاقـ
المـــصـــادر عــن اعــتــقــادهــا بـــأن »تعنت 

تــــحــــالــــف الــــــــعــــــــدوان يـــــعـــــزز مـــوقـــف 
الجبهات،  كــل  فــي  والــلــجــان  الجيش 
أقــوى  دافــعــاً  اليمني  الشعب  ويمنح 
القوات  »جاهزية  مؤكدة  للتصدي«، 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــجـــبـــهـــات  ــة فـ ــركـ ــتـ المـــشـ

لتلقين العدو دروساً قاسية«.
جـــاهـــزيـــة لا تــقــتــصــر عــلــى عــمــلــيــات 
الدفاع، بل تشمل كذلك الهجوم الذي 
تجدد أمس على جبهة حيس، حيث 
الجيش واللجان غارات  نفذ مقاتلو 
عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
إمــاراتــيــاً بــالــقــرب مــن مــديــنــة حيس، 
مــا أدى إلـــى ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى 
فــــي صـــفـــوف تـــلـــك الــــقــــوات وتــدمــيــر 
آلــيــة عــســكــريــة تــابــعــة لــهــا. وتــرافــقــت 
الغربي مع  الساحل  المواجهات على 
إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى 
ــزاة والمــرتــزقــة«  ــغـ عــلــى »تــجــمــعــات الـ
التابعة  »سبأ«  وكالة  ونقلت  هناك. 
لحكومة الإنقاذ، عن مصدر في القوة 
قوله  واللجان  للجيش  الصاروخية 
ــــاب هـــدفـــه بــدقــة،  إن »الــــصــــاروخ أصـ
ــفــاً خــســائــر فـــي صــفــوف الــغــزاة 

ِّ
مُــخــل

والمرتزقة«. وعلى الجبهة الحدودية، 

صاروخاً  الصاروخية  القوة  أطلقت 
ــدر 1« على  ــ ــراز »بـ ــ بــالــيــســتــيــاً مـــن طـ
المدينة الصناعية في منطقة جيزان، 
بحسب مــا أفـــاد بــه مــصــدر عسكري 
الــــوكــــالــــة نـــفـــســـهـــا، فــــي حــــين أعــلــنــت 
أنها  الدفاع الجوي السعودي  قــوات 

تمكنت من »اعتراض« الصاروخ.
ــذه الــعــمــلــيــات فـــي وقــــت لا  ــأتـــي هــ وتـ
تــزال فيه الغارة التي استهدفت مقر 
قـــيـــادة تــحــالــف الـــعـــدوان فـــي منطقة 
البريقة بمدينة عدن )جنوباً(، للمرة 
الأولى منذ دخول سلاح الجو المسيّر 
ــتــــابــــع لـــلـــجـــيـــش والــــلــــجــــان ســـاحـــة  الــ
ــاط  ــ ــدلًا فــــي الأوســ ــ المـــعـــركـــة، تــثــيــر جــ
»الــــتــــحــــالــــف«. ورغــــــــم أن  المــــوالــــيــــة لـــــ
 بشأن 

ً
المــعــلــومــات لا تـــزال مــتــضــارِبــة

ــار الـــــــذي سُــمــع  ــفــــجــ مــــا إذا كـــــان الانــ
دويّـــه فــي المــديــنــة ناجماً عــن الــغــارة، 
أم عــن تــصــدي قـــوات الــدفــاع الــجــوي 
لــطــائــرة »قـــاصـــف« الــتــي نــفــذتــهــا، إلا 
من  الكثير  ــد 

ّ
تــول نفسها  العملية  أن 

الــهــواجــس على ضفة الــريــاض وأبــو 
ــا. فــي  ــمـ ــهـ ــة لـ ــيــ ــوالــ ــبـــي والـــــقـــــوى المــ ظـ
هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد مــصــادر مطلعة 
فـــي عــــدن أن »ثـــمـــة شـــعـــوراً بــالــخــطــر 
بــعــد وصـــول الــطــائــرات المــســيّــرة إلــى 
المدينة«، و»خشية من العمل الجاري 
على تطويرها إلى مستوى أعلى ممّا 
بلغته إلى الآن«، لافتة إلى أن الواقعة 
تــعــيــد إحــيــاء المـــخـــاوف مــن اســتــمــرار 
ســيــطــرة »أنــصــار الــلــه« عــلــى مناطق 
ــــوب الـــيـــمـــن  ــنـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي جـ
)كــجــبــل جــالــس فـــي مــحــافــظــة لــحــج( 
ستخدم كمنطلق لهجمات 

ُ
يمكن أن ت

ــرة، خـــصـــوصـــاً أن  ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــائــ ــطــ الــ
الأخيرة »لا تستطيع أن تطير لمسافة 
طــويــلــة«. فـــي المــقــابــل، تـــرى »أنــصــار 
الــلــه« فــي غـــارة عـــدن »عملية نوعية 
مــتــقــدمــة مـــن شــأنــهــا تــغــيــيــر قــواعــد 
اللعبة«، بمعزل عن طبيعة الخسائر 
التي أدت إليها، معتبرة أن أهم ما في 
الــغــارة هو »اعــتــراف« الطرف المقابِل 
بــهــا، واســتــيــعــابــه رســالــة مــفــادهــا أن 
»قيادة التحالف ليست في مأمن بعد 

اليوم«.
)الأخبار(

مرة جديدة، فشلت القوات 

»التحالف« في استعادة  الموالية لـ

خطوط إمدادها على جبهة الساحل 

الغربي، بعدما استقدمت تعزيزات 

عسكرية خلال اليومين الماضيين 

من أجل تجديد هجومها. يأتي ذلك 

م فيه الهواجس 
ّ

في وقت تخي

والتساؤلات على أروقة »التحالف« 

في عدن، إثر الغارة التي استهدفت 

مقر قيادته في البريقة، في عملية 

»متقدمة« هي الأولى من نوعها

 تزامناً مع الجهود

 التي يقودها المبعوث

 الأممي، مارتن غريفيث،

 لإعادة إحياء المفاوضات،

 يطرح البرلمان الأوروبي

 مبادرة جديدة لحل النزاع في

 اليمن يقول إنها »موازية

لة« لمساعي غريفيث.
ّ

 ومكم

 تتسم المبادرة الأوروبية بقدر

 من الموضوعية والعقلانية

ل أساساً للولوج
ّ

 يمكن أن يشك

 إلى حل، لكن التجارب السابقة

 تجعل من غير الممكن

تعليق آمال كبيرة عليها

استهدف صاروخ 

باليستي المدينة 

الصناعية في جيزان

استمرار العد والفرز اليدوي... و»ثأر الشهداء« تتقدم
ــيــــة الــعــلــيــا  ــفــــوضــ ــل »المــ ــ ــواصـ ــ فـــيـــمـــا تـ
العد  عملية  لــلانــتــخــابــات«  المــســتــقــلــة 
والـــفـــرز الـــيـــدوي لأصـــــوات المــقــتــرعــين 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
الــعــراق، وتــحــديــداً فــي كــركــوك، أصــدر 
فيه  أثــنــى  بياناً  المــفــوضــين«  »مجلس 
على المواطنين، والكيانات السياسية، 
المحافظة،  فــي  »المفوضية«  وموظفي 
 
ً
 إنــــــه لمـــــس »اطـــمـــئـــنـــانـــاً كـــامـــلا

ً
ــلا ــ ــائـ ــ قـ

مــــن مــمــثــلــي الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة، 
ــــي، إذ لــم  ــدنـ ــ ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـ
المــذكــورة  للكيانات  ممثل  أي  يتدخل 
ــرز، بــــل كـــانـــوا  ــ ــفـ ــ ــعـــد والـ فــــي عــمــلــيــة الـ
حـــريـــصـــين عـــلـــى أن تـــجـــرى الــعــمــلــيــة 
ــيــــاديــــة وإخــــــــلاص تـــــام«.  بـــأمـــانـــة وحــ
ولــــم يــشــر الــبــيــان إلــــى مـــوعـــد انــتــهــاء 
ــركــــوك، لكن  ــة فـــي كــ ــاريـ الــعــمــلــيــة الـــجـ
بــعــض الــتــقــديــرات تـــرجّـــح انــتــهــاءهــا 
علن 

ُ
ت أن  المقبلين، على  اليومين  خلال 

نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة مــع اكــتــمــال العد 
ــــي المـــحـــافـــظـــات  والـــــفـــــرز الــــيــــدويــــين فـ

المتبقية.
ــــوات الأمــنــيــة  ــقـ ــ ــاً، تــــواصــــل الـ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
البلاد،  الــشــهــداء«، شمال  »ثــأر  عملية 
لــلــتــخــلــص مـــن الــخــلايــا »الــداعــشــيــة« 
التي لا تزال موجودة هناك. وأكد قائد 
ــالــــى«، مـــزهـــر الـــعـــزاوي،  »عــمــلــيــات ديــ

ــقــت أهــدافــهــا 
ّ
أمــــس، أن »الــعــمــلــيــة حــق

بــــســــرعــــة، وتـــنـــظـــيـــم داعـــــــش لا يــمــلــك 
أن  الأرض«، مضيفاً  قــدم على  موطئ 
»العمليات العسكرية شرق محافظتي 

ديالى وكركوك مستمرة لتطهير كافة 
الشرقية  الأجــزاء  في  الواقعة  المناطق 
ــن،  ــ ــديـ ــ ــــى وصـــــــــلاح الـ ــالــ ــ لمـــحـــافـــظـــة ديــ
للقطعات  الجيش  من طيران  بإسناد 

المــوجــودة في المــيــدان«. وأعلنت قوات 
ــة الاتــــــحــــــاديــــــة«، بـــــدورهـــــا،  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ »الـ
حــصــيــلــة الــعــمــلــيــة، الــتــي أســـفـــرت عن 
»تطهير ٧3 قرية، وإلقاء القبض على 

مبادرة أوروبية جديدة في شأن اليمن:

هل تنجح حيث فشلت سابقاتها؟

القليلة الماضية،  انشغلت الصحف الخليجية، خلال الأيام 
الخارجية في حكومة  بمحاولة تفسير تصريحات وزير 
عبد ربه منصور هادي، خالد اليماني، حول مساعٍ أممية 
»إعادة إحياء« مبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق،  لـ
تلك  وتزامنت  »المدفونة«.  بـ وصفها  التي  كيري،  جون 
التصريحات، التي كرر فيها اليماني التشديد على أن »لا 
ترتيبات سياسية قبل الأمنية«، مع إعلان المبعوث الأممي، 
مارتن غريفيث، عزمه على جمع أطراف النزاع على طاولة 
 
ً
متجاهِلا المقبلة«،  القليلة  الأسابيع  غضون  »في  الحوار 
به  تتمسك  الذي   2216 رقم  الأمن  مجلس  قرار  بذلك 
 على ضرورة انسحاب »أنصار الله« 

ً
الرياض، وينص أولا

من المدن التي تسيطر عليها وتسليم أسلحتها الثقيلة، بل 
الملك  لقائه زعيمها عبد  بالحركة عقب  إن غريفيث أشاد 

»المثمرة«. الحوثي، واصفاً المحادثات التي أجراها معه بـ
ولعل تصريحات غريفيث أعادت إلى الأذهان مبادرة السلام 

التي أطلقها كيري في النصف الثاني من 2016، وحملها 
المبعوث الأممي حينها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتنص 
المستقيل  الرئيس  ونقل  النار،  إطلاق  وقف  على ضرورة 
صلاحياته إلى شخصية توافقية، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية تشارك فيها »أنصار الله«، ومن ثم تسليم السلاح 
الثقيل الذي بحوزة الحركة إلى طرف ثالث »محايد«. هذه 
المبادرة سرعان ما رفضتها الحكومة »الشرعية«، متهمة 
بعيداً  »الحوثيين«  مع  اتفاق  إلى  التوصل  بمحاولة  كيري 
جديد  مبعوث  واستبدل  منصبه،  من  كيري  خرج  منها. 
أو  الرياح،  أدراج  كيري  مبادرة  لتذهب  أحمد،  الشيخ  بولد 
تعود  اليوم،  لكن  »الشرعية«.  اعتقدته  ما  هذا  الأقل  على 
وسائل الإعلام الموالية للرياض لتقول إن تحركات المبعوث 
الأممي »تتجه نحو إبقاء الحوثي كجزء من المعادلة، وبذلك 

تعيد إحياء خطة كيري«.
)الأخبار(

دفن؟
ُ

مبادرة كيري لم ت
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يقول الأوروبيون إن 

»أنصار الله« منفتحون 

على الحوار مع الجميع

يشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة عدم تبسيط الصراع في اليمن إلى أزمة سعودية - إيرانية )أ ف ب(

3 من المشتبه بهم، إضافة إلى تدمير 
12 مقرّاً«.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، كـــان لافــتــاً أمــس 
تـــحـــذيـــر الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي لــجــنــة 
الأمــــــن والـــــدفـــــاع الـــنـــيـــابـــيـــة، اســكــنــدر 
وتـــوت، مــن أخــطــار السماح للولايات 
ــــد عــســكــريــة  ــــواعـ ــإنــــشــــاء قـ ــتــــحــــدة بــ المــ
سرية على الأراضي العراقية، معتبراً 
ــنـــشـــاط الأمـــيـــركـــي فــي  أن »ازديـــــــــاد الـ
ــلــــق«. وقــــال  ــقــ ــلـــى الــ ــراق يـــبـــعـــث عـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة،  وتـــــــوت، فــ
الأمــيــركــيــة  الــصــحــافــة  »مـــا كشفته  إن 
أخــيــراً فــي شـــأن وجــــود قــاعــدة سرية 
الأراضـــي  الأمــيــركــيــة داخـــل  للمدفعية 
الــعــراقــيــة يــبــعــث عــلــى الــقــلــق، ويــؤكــد 
تزايد  مــن  المــتــكــررة  تحذيراتنا  صحة 
الــنــشــاط الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق، حيث 
أن وجــــود قــواعــد كــهــذه يُــعــدّ تــهــديــداً 
لــلــمــنــطــقــة ولـــيـــس الــــعــــراق فــحــســب«. 
واعتبر أن »السماح للإدارة الأميركية 
العراق  يخدم  لا  كهذه  قــواعــد  بإنشاء 
عدم  فــي  وإنــمــا سيسهم  المنطقة،  ولا 
ــاً الــحــكــومــة  ــبـ ــالِـ ــا«، مـــطـ ــمــ ــقــــرارهــ ــتــ اســ
»إصدار توضيح في شأن  الاتحادية بـ
حقيقة هذه القاعدة، وفائدة وجودها 

على الأراضي العراقية«.
)الأخبار(

مع ارتفاع درجات الحرارة، يتوجه الأطفال إلى ما تبقى من نهر دجلة للسباحة )أ ف ب(

 عن 18 شهراً )أ ف ب(
ّ

سمحت الإدارة الأميركية لليمنيين المقيمين على أراضيها بالبقاء مدة إضافية لا تقل
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ــة كـــوهـــن نــفــســه،  ــنـ ــــدو«؟ هــــي ابـ ــعـ ــ الـ
إذاعية  مقابلة  في  دور،  بن  صوفي 
عــلــى  رداً  ــالــــت  قــ إذ  ــــس،  ــ أمـ ــبــــاح  صــ
ــراء الــســاعــة  ــ ســـــؤال: »لـــقـــد جــــرى شـ
بعد  فجائي  وبشكل  الانترنت  عبر 
عرضها. فحصوا قبل الشراء هوية 
الـــعـــارضـــن، ووجـــــدوا أنــهــا مــعــقــولــة 
ويــمــكــن الــثــقــة بــهــا، فــقــامــوا بــشــراء 
الـــذي دفعوه  المبلغ  أعــلــم  الــســاعــة. لا 
ــا لا أعــــرف مــاهــي  فـــي مــقــابــلــهــا، وأنــ
ــت )عــلــى  ــريــ ــات الـــتـــي أجــ ــفـــحـــوصـ الـ
أمــامــي«.  لــم تكشف  الــســاعــة(، لأنها 
والــشــجــاعــة  الــجــريــئــة  الــعــمــلــيــة  إذاً، 
تعبير  بحسب  »المـــوســـاد«،  لمقاتلي 
الــعــدوة  الــدولــة  أرض  وفــي  نتنياهو، 

ــداد الأعـــــــــــــوام الــــســــابــــقــــة،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى امـ ــلــ عــ
حضرت في ليبيا قوات أجنبيّة، لكن 
وجودها كان مرتبطاً دائماً بطلعات 
ــة أو بـــعـــدد قــلــيــل مـــن الــخــبــراء  ــويّـ جـ
والمـــســـتـــشـــاريـــن، خـــاصّـــة فـــي الــقــتــال 
ضدّ »داعش«. لكن، تروج منذ نهاية 
العام الماضي أخبار عن نيّة إيطاليا 
نقل حــضــورهــا الــعــســكــريّ إلــى أبعد 
من ذلــك، خاصّة في الجنوب الليبيّ 
الشاسع والمنفلت. اليوم يقترب الأمر 
مع  خــاصّــة  فأكثر،  أكثر  ق 

ّ
التحق مــن 

تأكيد وزير الداخليّة الإيطاليّ ماتيو 
سالفيني إرســـال جيشه »فــي أســرع 
أسبوعين،  قبل حوالى  وقت ممكن«. 
أجرى ماتيو سالفيني، الذي يتولى 
الـــوزراء،  رئيس  نائب  منصب  أيضاً 
إلــى ليبيا. ركّــز  زيـــارة أولـــى سريعة 
الهجرة  على  حينها  حديثه  الــرجــل 
وأخـــطـــارهـــا، واقـــتـــرح إنـــشـــاء مــراكــز 
رحّلين عن حدود 

ُ
إيواء للمهاجرين الم

ــة الــــوفــــاق  ــكـــومـ أوروبـــــــــــا. رفــــضــــت حـ

الــوطــنــيّ المــقــتــرح، لــكــن بـــمـــوازاة ذلــك 
عادت الأخبار عن نية إيطاليا إقامة 
حــضــور عــســكــريّ فــي جــنــوب الــبــاد 
ــق المــهــاجــريــن الــقــادمــين من 

ّ
لمــنــع تــدف

ــرت وكـــالـــة  ــشــ ــي. ونــ ــقــ ــريــ الـــعـــمـــق الأفــ
البرنامج  تفاصيل  نــوفــا«  »ستامبا 
الــذي يهدف إلــى إنشاء خمس نقاط 
مراقبة على امتداد الحدود الجنوبيّة 
في  عمليات  غــرفــة  وتــركــيــز  الليبيّة، 
مــطــار مــديــنــة غــــات الـــواقـــعـــة جــنــوب 
غـــرب الــبــاد فــي مــثــلــث حـــــدوديّ مع 

النيجر والجزائر. 
عــلــى  ــة  ــ ــيّ ــدانــ ــيــ المــ ــل  ــعـ ــفـ الـ ردود  أول 
الخبر كان تحرّك عدد من »المجالس 

ــاعـــــيّـــــة« ضــــــــدّ نــــشــــر قــــــوات  ــمـــ ــتـــ الاجـــ
إيطاليّة، وصدور بيان عن »المجلس 
ــيّ لـــلـــقـــبـــائـــل والمــــكــــونــــات  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
 العمل 

ّ
الاجــتــمــاعــيّــة بــغــات« يـــرى أن

الــعــســكــريّ ضــدّ تلك الــقــوات »واجــب 
ودفاع عن أرض الوطن«، كما سيطر 
المدينة  مــطــار  على  المسلحين  بعض 

لمنع نزول أي طائرات إيطاليّة فيه. 
ونقلت »الأخبار« حينها عن مصادر 
تعمل  إيطاليا   

ّ
أن المدينة  في  محليّة 

ــن خــــال  ــ ــلــــى احــــــتــــــواء المــــســــألــــة مــ عــ
إدمــاج المحتجين في نسيج عدد من 
ستقيمها  الــتــي  التنمويّة  المــشــاريــع 
الرعاية  حُــرمــت مــن  التي  المدينة  فــي 
ــيّـــة فــــي الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة،  الـــحـــكـــومـ
لــوجــود عــدد كبير مــن داعــمــي نظام 

القذافي فيها. 
قد  الجهود  تلك   

ّ
أن يبدو  الآن،  حتى 

تكللت بــالــنــجــاح؛ فــإلــى جــانــب عــدم 
جديدة،  احتجاجيّة  بيانات  صــدور 
المــؤكــدة لقرب بدء  استمرت الأخــبــار 
ــق. أوّل 

ّ
الانــتــشــار الــعــســكــريّ بــالــتــدف

ــن أمــــــس، أعــــــاد ســالــفــيــنــي تـــنـــاول  مــ
الموضوع، وأكّد عقب اجتماع جمعه 
فــــي رومــــــا بـــأحـــمـــد مــعــيــتــيــق، نــائــب 
الـــرئـــاســـيّ لحكومة  رئــيــس المــجــلــس 
دوليّاً،  بها  المعترف  الوطنيّ  الوفاق 
العسكريّة  القوات  نشر  إيطاليا  نيّة 
»فــــي أســــرع وقـــــت«. لـــم يــقــف الــوزيــر 
عند ذلك الحدّ، حيث واصل الحديث 
ــــاده لــتــطــبــيــق ســيــاســة  عـــن خــطــط بـ
الهجرة الجديدة الهادفة إلى إيقاف 
مــــدّ المـــهـــاجـــريـــن انـــطـــاقـــاً مـــن بــلــدان 
ــدّم خـــطـــوة أخـــــرى في  ــقــ ــبـــور، وتــ ــعـ الـ
الوفاق  حكومة  مــن  التقرّب  محاولة 
مــن خـــال الـــدعـــوة، فــي تــصــريــح أوّل 
من نوعه، إلى رفع حظر التسليح عن 
الــبــاد، مــبــرراً ذلــك بــالــقــول: »مهرّبو 
ــــاح والمـــــهـــــاجـــــرون لا يـــأبـــهـــون  ــــسـ الـ

بالحظر على أيّ حال«. 
بــاده ستسعى   

ّ
أن وأعــلــن سالفيني 

ي 
ّ
لإقناع دول الاتحاد الأوروبيّ بتبن

مــوقــف بــــاده خــــال اجــتــمــاع وزراء 
داخــلــيّــة الاتــحــاد فــي الــنــمــســا، بــدايــة 
ــى ذلـــك،  ــة إلــ ــافـ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. إضـ
بـــاده سترسل 17   

ّ
أن الــوزيــر  كشف 

قارباً لحرس الحدود الليبيّ، إضافة 
قــــاربــــاً ســـبـــق أن أرســلــتــهــا،  ــــى 12  إلـ
ووعـــــد بــتــقــديــم مـــزيـــد مـــن الــتــدريــب 
الأوروبيّة  الــدول  إقناع  والعمل على 
إضافيّة  مــســاعــدات  بتقديم  الأخـــرى 
الليبيّ  الجانب  إمكانيات  مــن  ترفع 

في الحدّ من تدفق المهاجرين. 
وقــــد ســبــق لإيــطــالــيــا أن درّبــــــت في 

الأعـــــوام الــســابــقــة مــئــات مـــن أعــضــاء 
عملت  كما  الليبيّة،  الأمنيّة  الأجهزة 
ــدد مــــن المــيــلــيــشــيــات  ــ عـــلـــى إدمـــــــاج عـ
المــتــورطــة فـــي تــهــريــب الــبــشــر ضمن 
لحكومة  الرسميّة  الأمــنــيّــة  الأجــهــزة 
السراج.  فائز  يترأسها  التي  الوفاق 
أســهــمــت تــلــك الـــخـــطـــوات فـــي تقليل 
عدد المهاجرين على نحو كبير، لكن 
العقوبات  أعــادت لجنة  قبل شهرين 
زعــيــمــي  إدراج  الأمـــــــن  مـــجـــلـــس  فــــي 
ــا  ــتـ ــلـــحـــتـــين، دُمـــجـ مـــجـــمـــوعـــتـــين مـــسـ
الليبيّة،  الأمـــن  أجــهــزة  ضمن  سابقاً 

في قائمة العقوبات الخاصة بها. 

ويُــعــتــبــر حــديــث ســالــفــيــنــي عــن عــدم 
ــلـــحـــة لــلــحــظــر  ــرّبـــي الأسـ احــــتــــرام مـــهـ
إذ  نــصــف حقيقة،  مــن قبيل  الـــدولـــيّ 
أشارت تقارير سابقة إلى تورّط دول 
الليبيّة  بأكملها في تزويد الأطــراف 
المتقاتلة بالساح، ومن بينها باده. 
فــقــد تـــحـــدّثـــت تـــقـــاريـــر خـــبـــراء الأمـــم 
المــتــحــدة عــن تـــورط مصر والإمــــارات 
تــوريــد أسلحة  فــي  المــتــحــدة  العربيّة 
لمصلحة قوات خليفة حفتر في شرق 
الـــبـــاد، إضــافــة إلـــى ارتـــكـــاب روســيــا 
وتــركــيــا خـــروقـــات خــطــيــرة فـــي هــذا 
ق بإيطاليا، 

ّ
الاتجاه. أما في ما يتعل

ــلـــى تــســلــيــحــهــا لــلــحــرس  فــــعــــاوة عـ
الــرئــاســيّ الــتــابــع لــحــكــومــة الــســراج، 
ــة لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــحــ ــلــ ــدمـــــت أســ ــد قـــ ــقــ فــ
إساميّة في غرب الباد تحت غطاء 

الدعم الإنسانيّ. 
تقديم الأسلحة إلى الأطراف الليبيّة 
ــص مــــع الأعـــــــــوام، بــــل صـــار 

ّ
لــــم يــتــقــل

منتظماً من ناحية الكمّ وأكثر تطوّراً 
من ناحية النوع. ويمكن هنا الإشارة 
إلـــى شــبــكــة تــجــارة أســلــحــة إيــطــالــيّــة 
المتحدة  الأمــم  تقرير خبراء  تناولها 
ــكّــكــت الشبكة بعد أن 

ُ
ف الأخــيــر، وقــد 

أوقـــفـــت الــســلــطــات الإيــطــالــيّــة بــدايــة 

اءً للغاية«. 
ّ
»أجرينا اجتماعاً جادّاً وبن

بهذه العبارة اختصر وزير الخارجية 
الإيــرانــي، محمد جــواد ظريف، نتائج 
اجــتــمــاع فيينا مــع نــظــرائــه مــن الــدول 
الــنــووي، والــذي  عة على الاتــفــاق 

ّ
الموق

عُــقــد لـــتـــدارس الــضــمــانــات الأوروبـــيـــة 
 
ٌ
ــلــــى الاتـــــــفـــــــاق. مـــحـــصـــلـــة لـــلـــحـــفـــاظ عــ

تــقــول إن طـــهـــران، وبــعــد أســابــيــع من 
المــفــاوضــات والــنــقــاشــات عقب انقاب 
ــدأت تلمس  واشــنــطــن عــلــى الاتـــفـــاق، بـ
ــــي إبــــــداء  ــة لــــــدى الأوروبـــــــيـــــــين فـ ــديــ جــ
ــم الاتــفــاق  تــمــايــز عــن الأمــيــركــيــين ودعـ
بضمانات عملية. وفــق هــذه الأجــواء، 
يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج أن مــكــســبــاً كــبــيــراً 
الرئيس  حكومة  دبلوماسية  حققته 
ــانــــي، تستطيع  ــرانــــي حــســن روحــ الإيــ
ــنـــاء عــلــيــه فــــي مـــواجـــهـــة »الـــحـــرب  ــبـ الـ
الــولايــات  ها 

ّ
الــتــي تشن الاقــتــصــاديــة« 

ــن الـــنـــاحـــيـــة الــســيــاســيــة،  المــــتــــحــــدة. مــ
على  »العزلة«  من  نوعاً  ثبّتت طهران 
عبر  الأميركية ضــدهــا،  الإدارة  تــوجّــه 
طريق  بخارطة  مترجم  تأكيد  انــتــزاع 
من القوى الكبرى المتمسّكة بالاتفاق. 
واقــتــصــاديــاً، حــصــل الإيــرانــيــون على 
»مــــعــــابــــر شــــرعــــيــــة« تـــكـــســـر الـــحـــصـــار 
 عـــلـــى إجـــــــــراءات 

ّ
ــتــــف ــلــ الأمــــيــــركــــي وتــ

تصدير  ي 
َ
مجال فــي  سيما  لا  الحظر، 

المصرفية،  والمــعــامــات  والــغــاز  النفط 
ولــو احتاج الاتــفــاق إلــى آليات عملية 

على الدول تحديدها لاحقاً.
أبــــداه المجتمعون  الــــذي  الــتــوجــه  هـــذا 
ــــصــــه ظـــريـــف 

ّ
فـــــي فـــيـــيـــنـــا، أمــــــــس، لــــخ

بالإشارة إلى أنه لمس »إرادة سياسية 
المــتــحــدة«. وبحسب  الــولايــات  لمقاومة 

انــطــبــاعــات وزيــــر خــارجــيــة إيــــران عن 
الاجــتــمــاع، فــإنــهــا »المــــرة الأولــــى التي 
فــيــهــا  ــيـــة(  الـــخـــارجـ )وزراء  يـــظـــهـــرون 
مثل هــذا الالــتــزام على هــذا المستوى، 
يريدون  مــا  نــرى لاحقاً  أن  لكن علينا 
 القيام به، وما هم قادرون عليه«. 

ً
فعا

»بعد  متفائلة:  بلغة  ظــريــف  وأضـــاف 
للتحقيق  قابلة  الطرق  التوضيحات، 
تماماً، وإذا اســتــمــروا فــي إثــبــات هذه 
أظـــهـــروهـــا  ــتـــي  الـ الــســيــاســيــة  الإرادة 
الأمـــور  دفـــع  مــن  الـــيـــوم، فسيتمكنون 

قدماً من دون أي مشكلة«.
وأعلن وزراء خارجية روسيا والصين 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، فــي 
بـــيـــان مــشــتــرك عــقــب الاجـــتـــمـــاع الـــذي 
تــرمــي  هـــدفـــاً   11 ــن  عــ لـــســـاعـــتـــين،  دام 
ــلـــول عــمــلــيــة لــإبــقــاء  ــــى »تـــوفـــيـــر حـ إلـ
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــع الــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
ــة مــــــع إيـــــــــــــــران«، ومــــن  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
بينها دعــم صـــادرات النفط الإيــرانــي، 
و»الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية 
فــاعــلــة مــع إيــــران، واســتــمــرار عمليات 
التبادل بحراً وبــراً وجــواً وعبر سكك 
الـــحـــديـــد، وتــطــويــر تــغــطــيــة الائــتــمــان 
عــنــد الــتــصــديــر، ودعـــم واضـــح وفــاعــل 
ــلـــين الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين الــــذيــــن  ــلـــمـــشـــغـ لـ
ــة إلـــى  ــافــ ــع إيــــــــــران«، إضــ يــــتــــاجــــرون مــ
الــجــديــدة في  »تشجيع الاســتــثــمــارات 
إيران، وحماية المشغلين الاقتصاديين 

لـــجـــهـــة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم وأنـــشـــطـــتـــهـــم 
إلى  البيان  إيــــران«. وأشـــار  فــي  المالية 
إلــى صيغة عملية  التفاهم  أن ترجمة 
الأطــــراف لاحقاً  مــا ستعمل عليه  هــو 
مــن خــال إعـــداد »حــلــول عملية... عبر 

جهود ثنائية«.
ــة الــــشــــؤون  ــؤولــ ــســ ووفــــــــق تـــعـــلـــيـــق مــ
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــ
حضرت  التي  موغيريني،  فيديريكا 
الإجـــــتـــــمـــــاع، فـــــــإن الأطـــــــــــراف جـــــــددوا 
الـــنـــووي »بشكل  الــتــزامــهــم بــالاتــفــاق 
أنــه  تــام وفــاعــل«. وأكـــدت موغيريني 
ــران بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا،  ــهــ طـــالمـــا أوفــــــت طــ
ــا ســــتــــواصــــل الاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــهــ ــإنــ فــ
المــكــاســب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــرتــبــت 
العقوبات عنها. وأوضحت  على رفع 

ــمـــل  ــتـــشـ سـ ــم  ــ ــاهــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ال جــــــــوانــــــــب  أن 
»حــمــايــة الـــقـــنـــوات المــالــيــة وتــشــجــيــع 
ــق الــنــفــط  ــدفـ ــار، وضــــمــــان تـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
والغاز الإيرانيين، وتقديم الضمانات 
لــلــشــركــات المـــتـــضـــررة مـــن الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة«، لافــتــة إلـــى أن اجــتــمــاعــاً 
ــاً لـــــــــوزراء الـــخـــارجـــيـــة ســيُــعــقــد  ــيـ ــانـ ثـ
الـــجـــهـــود، مـــن دون أن  لــتــعــزيــز هــــذه 
تحدد موعده. ومن المحتمل أن يُعقد 
الاجتماع المقبل على هامش اجتماع 
ــتـــحـــدة،  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــأمــــم المـ
ــار  ــريــــف، الــــــذي أشــ بــحــســب جــــــواد ظــ
أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة  إلى 
السبل  لوضع  الخبراء  مستوى  على 

للتفاهم. العمانية 
الإيــرانــي، وعلى  الموقف  إلــى  بالنسبة 
رغــــــــم تـــقـــيـــيـــم ظـــــريـــــف »الإيـــــجـــــابـــــي« 
ــإن الــــوزيــــر  ــ ــ ــة، فـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــات المـ لـــلـــضـــمـــانـ
ــرانــــي أبـــقـــى مــصــيــر هــــذا الــتــفــاهــم  الإيــ
القيادة  رهــن إشكاليتين: الأولــى، رأي 
ــران وردّهـــــــا على  ــهـ الــســيــاســيــة فـــي طـ
المقترحات  أن  والثانية،  فيينا.  إعــان 
»لم تكن كافية ولا دقيقة«، في إشارة 
العملي  الجانب  لتعزيز  الحاجة  إلــى 
والــتــطــبــيــقــي لــرزمــة المـــبـــادئ، وهـــو ما 
ــام المـــقـــبـــلـــة، ونــتــائــج  ســتــوضــحــه الأيـــــ
الاجـــتـــمـــاعـــات المــكــثــفــة عــلــى مــســتــوى 

الخبراء والتقنيين.
)الأخبار(

يحيى دبوق

ــــي قـــامـــوس  لا أهـــمـــيـــة لـــلـــحـــقـــائـــق فـ
أمام  اقتدار إسرائيل  تكوين صورة 
جــمــهــورهــا وأعـــدائـــهـــا، وكـــذلـــك أمـــام 
كما  الحقيقة،  وأصدقائها.  حلفائها 
هي، لا تفسد حقيقة موازية، يجري 
العمل عليها وعلى تنميتها وزرعها 
ــانـــت  كـ وإن  ــى  ــتــ حــ الأذهــــــــــــــان،  ــي  ــ فــ
للواقع.  ومغايرة  وموهومة  مثقوبة 
يتماشى  ما  وهــو  إسرائيل،  يهم  ما 
ـــل وتـــركـــز 

ّ
ــبـــعـــض، هــــو تـــشـــك مـــعـــه الـ

صـــورة اقــتــدارهــا مهما كـــان الــواقــع 
 عــلــى صـــورة مــغــايــرة. عُــرضــت 

ً
دالا

إيلي  الإسرائيلي،  الجاسوس  ساعة 

العلني على  المــزاد  في  للبيع  كوهن، 
إن صحت  كوهن،  الإنترنت. ساعة 
رواية هوية هذه الساعة لمن عرضها 
ــتــي كـــان يــرتــديــهــا في  لــلــبــيــع، هـــي ال
ســـنـــوات الــجــاســوســيــة فـــي ســوريــا، 
عـــدم عــام 1965. عــدد قليل 

ُ
أ إلــى أن 

من المتصفحن اهتم بالساعة، فيما 
تــنــاقــل إســرائــيــلــيــون الـــعـــرض حتى 
وصل إلى جهاز الموساد الذي سارع 
ائتمان عبر  الى شرائها عبر بطاقة 

العنكبوتية. الشبكة 
إلى إسرائيل،  الساعة  إن وصلت  ما 
وفقاً للعنوان الوارد في طلب الشراء، 
ــارع خــبــراء »المـــوســـاد« إلــى  حــتــى ســ
 
ً
فحص الساعة والتأكد من أنها فعلا

تــعــود لــلــجــاســوس كــوهــن. فــي ذلــك، 
يشير البيان الصادر عن »الموساد«، 
والمعمّم على وسائل الاعلام العبرية، 
إلى أنّ »فحوصات بحثية ونشاطات 
ذت بعد إعادة الساعة 

ّ
استخبارية، نف

ــل، خــلــصــت جــمــيــعــهــا  ــيــ ــرائــ إلـــــى إســ
بشكل لا يقبل التأويل، إلى أن المسألة 

تتعلق بساعة كوهن«.
حتى هنا، لا شيء فوق المعتاد. لكن 
المسألة، كغيرها من المسائل التي لم 
تصلح  العلن،  إلى  تفاصيلها  تظهر 
كــي تــكــون مــســألــة افــتــخــار وتظهير 
ــدرة اســتــخــبــاريــة غــيــر عــاديــة لــدى  قـ
أن  الاسرائيلية، من شأنها  الأجهزة 
أعلى  بمستوى  ثــقــة  عــامــل  تضيف 

لـــدى الــجــمــهــور مــن جــهــة، وتضيف 
ــاً إضــافــيــاً، ربما،   رادعـ

ً
كــذلــك عــامــلا

ــداء. هـــذان الــعــامــلان دفعا  ــ لـــدى الأعـ
قـــــيـــــادة »المـــــــوســـــــاد« إلــــــى قـــــــــرار، لا 
وأوجــه  مضمونه  فــي  مخالفاً  يــبــدو 
استغلاله لقرارات أخرى في مسائل 
أمنية عرضت في الماضي، والحديث 
ــاز غــيــر مــســبــوق وعــمــلــيــة  عـــن إنـــجـ
ــاد«،  ــوســ جــريــئــة نــفــذهــا عـــمـــلاء »المــ
خــيــضــت ونـــفـــذت فـــي قــلــب أراضــــي 
استعادة  إلى  أدى  الذي  الأمر  العدو، 

ساعة كوهن.
عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، قــــــرّرت قــيــادة 
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ »المـــــــــوســـــــــاد« اســـــتـــــغـــــلال »عـ
الــشــراء عــبــر الانــتــرنــت«، وإلــبــاســهــا 

لــبــوس الـــجـــرأة والــشــجــاعــة والمــهــارة 
الــجــاســوســيــة غــيــر المـــســـبـــوقـــة. فــي 
بيان عُمّم على المراسلن العسكرين 
والأمنين في الإعلام العبري، وردت 
مـــادة الــتــقــريــر الــواجــب عــرضــه على 
تــام بن  فــي تطابق شبه  الــجــمــهــور، 
إعلامياً  المــعــروضــة  التقارير  جميع 
»المــوســاد  والمعلقن:  المــراســلــن  عبر 
يــســتــعــيــد ســـاعـــة الـــجـــاســـوس إيــلــي 
كـــوهـــن فـــي عــمــلــيــة خـــاصـــة«، فيما 
»المــــــوســــــاد« أن  ــان لـــــــ ــ ــيـ ــ جـــــــاء فـــــي بـ
رئــيــســه يــوســي كــوهــن عـــرض هــذه 
الــســاعــة فــي مــراســم لإحــيــاء ذكــرى 
ــاســـوس، أقــيــمــت قــبــل أســابــيــع،  ــجـ الـ
مــشــيــراً إلــــى أن الــســاعــة مــعــروضــة 

اجتماع فيينا:روما ماضية في مشروعها: سننشر قواتنا في أسرع    وقت

»نصف انتصار« لإيران

»الموساد« يشتري ساعة كوهين بالمزاد... عبر الإنترنت

اقترحت القاهرة إنشاء تجمعات 

موقتة للاجئين داخل ليبيا

مع توجه الاتحاد الأوروبي

إلى حسم ملف الهجرة، الذي بات أبرز 

التحديات المستجدة لأعضائه، يلوح 

في أفق ليبيا، نشر قوات عسكرية 

إيطالية على أراضيها، ستكون هذه 

المرة بحجة »ضبط الأمن وتدفق 

المهاجرين«

تقريرليبيا

تحليل إخباري

 )أ ف ب(
ّ
سترسل إيطاليا 17 قارباً لحرس الحدود الليبي

موغيريني: طالما أوفت طهران بالتزاماتها فستواصل الاستفادة من المكاسب الاقتصادية للاتفاق )أ ف ب(

العام الماضي ثاثة أشخاص اتهموا 
ــات، ورشــــــاشــــــات،  ــوامـــــ ــريـــب حـــــ ــهـ ــتـ بـ
وصــــواريــــخ مـــضـــادة لــلــدبــابــات إلــى 

ليبيا بين 2011 و2015. 
تــفــاعــل الـــوزيـــر الإيـــطـــالـــيّ أيــضــاً مع 
الانــتــقــادات الــواســعــة الــتــي توجهها 
مــــنــــظــــمــــات غــــيــــر حــــكــــومــــيّــــة تــعــنــى 
برعاية الاجئين تجاه مراكز الإيواء 
المــوجــودة في ليبيا التي تعاني من 
ــتــــظــــاظ وتـــشـــهـــد ســـــوء مــعــامــلــة  الاكــ
التي  الميليشيات  وتــمــنــع  وتــعــذيــب، 
تسيطر على عدد منها موظفي الأمم 
لمعاينتها  إليها  النفاذ  مــن  المتحدة 
ه 

ّ
في حالات كثيرة. وقال سالفيني إن

يــريــد أن يــجــعــل ظــــروف تــلــك المــراكــز 
»أكثر إرضاءً«. 

فــي ســيــاق متصل، وبــعــد رفــض دول 
جنوب المتوسط مقترح إنشاء مراكز 
إيواء للمهاجرين المبعدين من أوروبا 
إلى حين دراسة طلبات لجوئهم، قدّم 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيّـــة المـــصـــري مــقــتــرحــاً 
جديداً في هذا الاتجاه. فخال زيارته 
لألمــانــيــا الــتــي انــتــهــت يـــوم الخميس، 
 
ّ
»الأخـــــــبـــــــار« أن لــــــــ ــادر  ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ

سامح شكري اقترح إنشاء تجمعات 
داخــل  الاجئين بشكل مؤقت  لإقــامــة 
ليبيا بــالــقــرب مــن الــحــدود المــصــريّــة 
والتونسيّة، مع إمكانيّة أسهام مصر 

في تأمينها من الداخل الليبيّ. 
ــــض بــــاده  ــع تـــجـــديـــد شــــكــــري رفــ ــ ومــ
ــواء الــاجــئــين على  ــ إنـــشـــاء مـــراكـــز لإيـ
أراضـــيـــهـــا، أشــــار إلـــى احــتــمــال قــبــول 
ــيّ بــــالأمــــر مــقــابــل  ــسـ ــونـ ــتـ الـــجـــانـــب الـ
مـــســـاعـــدات مــــاديّــــة )رفــــضــــت تــونــس 
رسميّاً الأمــر عند طرحه من الجانب 
ــر الــخــارجــيّــة  الأوروبــــــــيّ(. وربــــط وزيــ
اســتــمــرار جــهــود بــــاده فـــي مكافحة 
المساعدات  تدفق  باستمرار  الهجرة 

العسكريّة. 
ولــــــم يـــبـــق مـــلـــف حـــفـــتـــر بـــعـــيـــداً عــن 
ــيّ، حيث  ــ ــانـ ــ ـــ الألمـ الـــنـــقـــاش المــــصــــريّ ــ
طــالــب شــكــري بــرفــع حــظــر التسليح 
المتمركز في شرق ليبيا،  عن حليفه 
ــتـــرح.  ــقـ ــمـــن المــــســــار المـ ــه ضـ ــ ــاجــ ــ وإدمــ
ويـــأتـــي هـــذا الــطــلــب بــعــد أن شــعــرت 
ــهــا صــارت 

ّ
سلطات شــرق الــبــاد بــأن

الوفد  زيـــارة  بعد  الملف  على هامش 
الإيــــــطــــــالــــــيّ لــــطــــرابــــلــــس الأســـــبـــــوع 
ــبــــهــــا إصــــــــدار  ــقــ المـــــــاضـــــــي، حــــيــــث أعــ
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــيّ الـــلـــيـــبـــيّ«، الـــذي 
بياناً،  حــفــتــر،  خليفة  بــقــيــادة  يعمل 
الأسبوع الماضي، عارض فيه وجود 
الباد، وتوعّد  قــوات أجنبيّة في  أيّ 

بالتصدّي لها. 
)الأخبار(

في مقر »الموساد«، كوسام وتخليداً 
ــطـــــــوري« كـــوهـــن،  ــل الأســـــ ــاتــ ــقــ »المــ ـــ ــ ل
احتفظت  مُعادية  »دولــة  أن  موضحاً 

كشفت ابنة

كوهين عن 

طريقة شراء ساعة

أبيها الجاسوس

بدأت طهران 

تلمس جدية لدى 

الأوروبيين في التمايز 

عن أميركا

ــدام كـــوهـــن«، من  ــ بــالــســاعــة بــعــد إعـ
دون ذكر اسمها.

مـــع روايــــة »الــعــمــلــيــة الــخــاصــة« كما 
الموزع على  وردت في بيان الموساد 
الإعــــلام، والــتــي أضــيــف إلــيــهــا »الــتــي 
نفذت في أراضــي دولــة عــدوة«، كما 
على  المــعــمّــمــة  الــتــعــلــيــقــات  فـــي  ورد 
الاعـــلامـــيـــن، تــمــاشــى أيــضــاً رئــيــس 
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
ســــارع أيــضــاً إلـــى »قــطــف« الانــجــاز 
»بالعملية  ــادة  ــ والإشـ الاســتــخــبــاري 

والشجاعة«.  الجريئة 
ــــكــــن مـــــن الــــــــذي كــــشــــف الـــحـــقـــائـــق  ل
ــيـــة  ــل الـــرســـمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ومــــبــــالــــغــــات إسـ
وسردية »العملية الجريئة في أرض 

كــمــا يـــرد فــي الــتــعــلــيــق شــبــه المــوحــد 
لـــــــإعـــــــلام الــــــعــــــبــــــري، هـــــــي مــــجــــرد 
مصادفة لا جرأة فيها ولا شجاعة، 

كما حاولت تل أبيب الإيحاء.
ــر »مـــــــــا بـــعـــد  ــ ــــصـ مـــــــع ذلـــــــــــك، فـــــــي عـ
الـــحـــقـــيـــقـــة«، لا تـــهـــم الـــحـــقـــائـــق بــل 
ويــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، وهـــي مــعــطــى لا 
تشكيل  في  هامشياً  كونه  يتجاوز 
ــع. المــهــم في  ــواقـ الـــصـــورة وتــقــويــم الـ
إسرائيل  احترفت  التي  المشهد  هذا 
تــنــفــيــذه وســـلـــوكـــه، وإن وقـــعـــت في 
ــاء كـــاشـــفـــة فـــاضـــحـــة لـــهـــا بــن  أخــــطــ
الحن والآخر، المهم فيه هو ما يتركز 
ــان الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي  ــ ــي أذهــ فـ
الأصدقاء،  وكذلك  الأعداء،  وجمهور 

استخبارياً،  إســرائــيــل  اقــتــدار  حــول 
ــواء كـــانـــت الـــصـــورة مــبــنــيــة على  ــ سـ
ــام، أو كــمــا هو  ــ حــقــيــقــة أو عــلــى أوهـ
الحال الآن في معطى ساعة كوهن، 
على  للتركيز  الحقيقة  تــجــاوز  على 
إنــجــاز لــم يقع فــي الأســـاس. هــذا ما 
ما  وهــو  الآن،  إسرائيل  عليه  أقدمت 
كــانــت وســتــبــقــى تــقــدم عــلــيــه لــآتــي 
مــن الــوقــائــع وتــحــويــرهــا. ومـــن دون 
المبالغة أو العمل على تقليص اقتدار 
ما  لكن  الإسرائيلية،  الاستخبارات 
 في 

ّ
المبالغة والواقع فروق، ولعل بن 

الآتي أيضاً ما يكشف ما كان مبالغاً 
أو مفبركاً من انجازات، رسخت في 

الأذهان حول هذا الاقتدار.

في انتظار الترجمة 

العملية لاجتماع فيينا، 

تكون إيران قد حصلت 

على شبكة أمان جديدة 

لمكاسب الاتفاق النووي، 

ات، 
ّ

ولو بصورة إعلان ني

لا سيما على صعيد 

الاقتصاد وتصدير النفط، 

قبالة الضغوط الأميركية 

المتصاعدة



بلاغ رقم: 2/10
بـــأنـــهـــا ســتــضــع  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  تــعــلــن 
 2018/07/17 مــن  اعــتــبــاراً  التحصيل  قــيــد 

الكشوفات التالية: 
شهر  عن  الثابت  الهاتف  فواتير  كشوفات 

حزيران عام 2018
المتأخرة  الفواتير  كشوفات  الــى  بالإضافة 
المــســددة، ولــقــد حـــددت مهلة اقصاها  غير 

2018/08/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: 

في حال التخلف:
ـــ تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن   1
ــــد »لــاســتــقــبــال فــقــط«  الـــدفـــع بــاتــجــاه واحـ

اعتباراً من تاريخ 2018/08/16.
ـــ تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين المــتــخــلــفــين  ـــ 2 ـ
عــن الــدفــع بــالاتــجــاهــين اعــتــبــاراً مــن تاريخ 
2018/09/03 وتستوفى الغرامة عن إعادة 
وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً من هذا 

التاريخ.
ـــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد   3
مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك 
اعتباراً من 2018/10/01 ويعاد وصله بعد 
تــســديــد المــتــأخــرات المــســتــحــقــة إضــافــة الــى 
رسم اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( وذلك 

حتى تاريخ الإلغاء النهائي. 
ـــ تــلــغــى اشـــتـــراكـــاتـــهـــم بـــصـــورة نــهــائــيــة  ـــ 4 ـ
بعد مــرور ثاثة اشهر على تاريخ الإلغاء 
تـــاريـــخ 2019/01/02  مـــن  اعــتــبــاراً  المـــؤقـــت 
قــــدرهــــا )2%( شــهــريــا  غــــرامــــة  وتـــســـتـــوفـــى 
المتأخرات  الملغاة وتحصل  الارقــام  وتحرر 

بالطرق القانونية المعمول بها. 
استناداً الى المــادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية. 
5 ـــ يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول 
ــتــــراك جـــديـــد قــبــل تــســديــد جميع  عــلــى إشــ

الفواتير المستحقة عليه.
ـــــــ تــقــطــع خـــطـــوط المــشــتــركــين  مـــاحـــظـــة: أ ــ
المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر ايار 
عام 2018 باتجاه واحد »لاستقبال فقط« 

اعتباراً من تاريخ 2018/07/17.
خطوطهم  المــلــغــاة  للمشتركين  يــمــكــن  ـــــــ  ب 
ــم يــــســــددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة  والــــذيــــن لـ
ــرات فــي  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ ــيـــط المــ ــقـــسـ المـــــــبـــــــادرة الـــــــى تـ
مصلحة  وفــي  الهاتفية  المناطق  صناديق 
الاتــصــالات،  وزارة  مبنى  ـــ  المالية  الــشــؤون 
الحصول  وإمكانية  الصلح  ريــاض  شــارع 

على إشتراك جديد. 
إمــكــانــيــة تــســديــد الــفــواتــيــر عــبــر الــوســائــل 

التالية: 
ـــــــ لــــدى اي صـــنـــدوق مـــن صـــنـــاديـــق قبض 
لــــوزارة الاتــصــالات على  التابعة  الــفــواتــيــر 

كافة الاراضي اللبنانية.
ـــ لــــدى أي مــصــرف عــبــر تــوطــين الــفــاتــورة  ـــ ـ
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر 

)لاستعام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ـــ  ـــ ـ
ل.ل.   1.500 بــكــلــفــة  أو  الــــواحــــدة  لــلــفــاتــورة 
لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك بخدمة 
ــراك بــهــذه  ــتـ ــنـــوان« )لـــاشـ ــعـ ــن الـ »جـــبـــايـــة مـ
الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 

ـــ مقسم 333(. 
 OMT ـــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون ـــ ـ

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 

 BOB ـــ مــكــاتــب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون ـــ ـ
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة. 
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر 
الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو 
بالوزارة  الخاصة  الانترنت  صفحات  عبر 
ogero.gov.( أوجــيــرو  وهيئة   )mpt.gov.lb(

 .)lb
رقم  المرسوم  بأحكام  المشتركين:  تذكر  كما 
وتــعــديــلــه  مــنــه(  الــثــالــثــة  ــادة  ــ )المــ  93/4565
 1998/01/30 تــــاريــــخ   11682 بـــالمـــرســـوم 
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للإعتراض 
بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة 
اعــاه، ووجــوب تقديم طلب الاعتراض في 

المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. 
ــن المـــشـــتـــركـــين الــــكــــرام الـــتـــجـــاوب  يُـــطـــلـــب مــ
الــبــاغ، شاكرين  السريع مع مضمون هــذا 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 27 حزيران 2018
المدير العام لإستثمار وصيانة المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1425

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ايــوب  احمد  المنفذ عليه: حسن  الــى  موجه 
المجهول محل الاقامة 

تنذركم هذه الدائرة سنداً للمادة 408 و409 
لتسلم  اليها  بالحضور  مدنية  محاكمات 
الانذار التنفيذي في المعاملة رقم 2017/23 
بيبلوس ش.م.ل.  بنك  وبــين  بينك  المتكونة 
بخال /30/ يوما من تاريخ النشر واتخاذ 
مــحــل اقـــامـــة مــخــتــار ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة 
تتبلغون  مــخــتــاراً  مــقــامــا  قــلــمــهــا  عُــــد  والا 
بــواســطــتــه كــل الاوراق المــوجــهــة الــيــكــم في 

المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

ــــي لمـــوكـــلـــيـــه  ــانـ ــ ــــوعـ ــلــــب مـــحـــمـــد نـــعـــمـــه فـ طــ
مــجــدولــين مــحــمــد عــبــد الــلــه ومــحــمــد علي 
ســــامــــي ســــنــــدي تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــائــع 

للقسم 5 من العقار 4260 مصيطبة. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خال 15 يوما
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ فقرة حكمية 
المرجع: محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
تدعو محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
المدعى عليها ايرينا توشيفا للحضور الى 
هذه المحكمة بالذات او من يمثلها قانونا 
لتبلغ الحكم الشرعي الصادر بحقها بناءً 
عــلــى الــــدعــــوى المـــقـــدمـــة مـــن المـــدعـــي الــزيــن 
ــامـــي ســمــيــر  ــحـ ــة المـ ــالـ ــوكـ رمــــــزي حـــريـــبـــي بـ
فياض بمادة اثبات طاق غيابي والصادر 
أســــاس  ــم  ــ رقـ تـــحـــت   2018/3/26 بـــتـــاريـــخ 
2018/191/365 سجل 2018/29 والقاضي 
أولًا: باعتبار المدعى عليها ايرينا توشيفا 

ــزيـــن رمـــــزي حــريــبــي  ــدعـــي الـ ــن المـ مــطــلــقــة مـ
ــاراً مـــن تــاريــخ  ــبـ ــتـ طـــاقـــا بــائــنــا لــلــيــأس اعـ
عليها  المــدعــى  تــدريــك  ثانيا:   2016/11/28
نفقات الدعوى مع العلم ان الحكم المذكور 
قابل لاعتراض ولاستئناف خال خمسة 
وأربعين يوما تلي النشر. للمراجعة في قلم 
هذه المحكمة اثناء الدوام الرسمي. تحريراً 

في 2018/7/4.
رئيس قلم محكمة النبطية 
الشرعية الجعفرية 
هشام فحص 

تبليغ انذار
ــرة تــنــفــيــذ زحــلــة ـــــ الــرئــيــســة  ــ ــادر عـــن دائـ صــ

سنتيا قصارجي
الى امين توفيق حيدر
المجهول محل الاقامة

الــشــيــخ ضـــدك بالمعاملة  عــلــي حــســن  ينفذ 
امـــانـــة  ســـنـــد   2017/953 ـــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة 
والرسوم  الفوائد  عــدا  /16500/د.أ.  بقيمة 

والمصاريف.
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليه او من 
يمثله قانونا للحضور اليها لتبلغ الانذار 
المستندات،  مــن  ومــرفــقــاتــه  التنفيذ  وطــلــب 
عــلــمــا بـــأن الــتــبــلــيــغ يــتــم قــانــونــا بــانــقــضــاء 
مهلة عشرين يــومــا مــن نشر هــذا الاعـــان، 
ويـــصـــار بــعــد انــقــضــاء هــــذه المــهــلــة ومــهــلــة 
ــام الــــى مــتــابــعــة  ــ ــذار الــبــالــغــة عـــشـــرة ايـ ــ ــ الانـ
لم يتخذ محل  التنفيذ بحقه اصــولا، واذا 
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة فيتم اباغه 
 بالمواد 

ً
جميع الاوراق في قلم الدائرة عما

402 و 449 و837 اصول  مدنية.
مامور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان

2021 إعلانات العالم
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هرب العمال البنغادشيون
ABDUR RASHID

MD RAFIQUL ISLAM
MD TAREK AZIZ

SHAKIB SHAHORIYA PRANTO
MD SHORIF UDDIN

KAZI FARUK
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عنهم شيئا الاتــصــال على 

الرقم 03/804103

هرب العمال البنغادشيون
MD NIROB HOSSAIN
MD JAHIDUL ISLAM

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عنهم شيئا الاتــصــال على 

الرقم 03/229881

غادر العاملة البنغادشية
ALO AKTHER

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــــاء من 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 70/676037

غادر العامل البنغادشي
KAWSAR

مـــن عــنــد مـــخـــدومـــه, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــه شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 03/292482

خرج ولم يعد

مطلوب

◄ مبوب ►

◄ إعلانات رسمية ►

Industrial Company seeks 
for its Sales Department an 

Engineer with preferably 
3 to 4 years of experience 
in the building industry.

Send your CV to: 
hralucv@gmail.com 
or Call 70 505 375

◄ وفيات ►

يصادف يوم الاحد 8 تموز 2018 
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور اســــبــــوع عـ

فقيدنا الغالي المرحوم 
إبراهيم محمد خليل بدران 

)أبو وسيم( 
ولده وسيم 

بناته لمى زوجة بسام درغام 
سلفانا زوجة حسن حديب 

سهى زوجة علي ابو زيد 
اخـــــوانـــــه خـــلـــيـــل، المـــــرحـــــوم حـــســـن، 
المرحوم حسين، أحمد، علي، الشهيد 

قاسم، اسماعيل وعبدالكريم. 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام احــتــفــال 
العاشرة  الساعة  تمام  فــي  تأبيني 
صــبــاحــا فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه ديــر 

الزهراني. 
الاسفون: آل بــدران ورستم وأهالي 
البلدة والحزب الشيوعي اللبناني 

انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة أميرة فرحات 

أم خلدون 
والدها: المقدس الشيخ رضا فرحات 
الشهيد  الجمركي  المــراقــب  زوجــهــا: 

سامي فرحات
أشـــقـــاؤهـــا: المـــقـــدس الــشــيــخ محمد 
فــــرحــــات، المـــقـــدس الــشــيــخ مــحــمــود 
فـــرحـــات، المـــرحـــوم الــدكــتــور أحــمــد، 
الشيخ زيد، المهندس بشار وبرهان
أولادهـــــــــــــــــــــا: الـــــــدكـــــــتـــــــور خـــــــلـــــــدون، 

البروفسور فادي، محمد
أصــهــرتــهــا: المــهــنــدس كــمــال عباس، 
السيد غسان ناصر، الدكتور وسيم 
المـــبـــدر، والمــهــنــدس عــبــدالــلــه شمس 

الدين.

7 تموز 2018  السبت  الدفن  يجري 
ــي بـــلـــدتـــهـــا عـــربـــصـــالـــيـــم الــســاعــة  فــ

الخامسة عصرا.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن وقــبــلــه 
في منزل الدكتور خلدون في بلدة 

عربصاليم .

الآسفون آل الفقيدة

ــرور ســـنـــة عـــلـــى وفــــاة  ــ بــمــنــاســبــة مــ
المرحوم

عاطف عبد الهادي صيداوي
ان يذكره  يرجى ممن عرفه واحــبــه 

في صاته

◄ذكرى ► 

LA BIENNALE DI VENEZIA presents   an ARTRIP production   A film by MAZEN KHALED   «MARTYR»   with CAROLE ABBOUD   and   HAMZA MEKDAD   MOUSTAFA FAHS   HADY BOU AYASH   RASHAD NASEREDDINE   
RABIH EL ZAHR   YARA ABOU HAIDAR   MOHAMMAD AKIL   HUSSEIN SABBAH   RANEEM MOURAD   Directors of Photography TALAL KHOURY & RACHEL NOJA   Sound Designer VICTOR BRESSE   Music Composers 

ZEID HAMDAN   VLADIMIR KURUMILIAN   Sound Mixer MIKAEL BARRE   Colorist BELAL HIBRI   Production Designer BSHARA ATALLA    Post Production LUCID   International Sales SLINGSOT FILMS   with support from 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO   ROBERT MATTA FOUNDATION   FONDATION LIBAN CINEMA   Produced by DIALA KACHMAR    Written and Directed by MAZEN KHALED

M       A       R       T       Y       R

Associates: With the support of: Sponsors:
SDBSDB

Media partners:
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كلمات متقاطعة

1- موسيقي لبناني وقائد أوركسترا – 2- عاصمة أوروبية – 3- يحمله كل إنسان 
الــدجــاج – 4- أمــر خفيّ – خليج ليبي في  – أكبر سلسلة جبال أوروبــيــة – مــأوى 
المــتــوســط يمتد مــن بــنــغــازي الــى مــصــراتــه ويُــعــرف أيــضــا بــإســم ســـدرة – خـــرْق في 
الحائط – 5- عامات واثار ضرب على الوجه والجسم – ندوّن على الدفتر – 6- آلة 
موسيقية شرقية – شبه جزيرة يونانية فيها العاصمة أثينا – 7- عاصمة أوروبية 
– غير ناضج من الفاكهة – تشارك معه وإليه بصِلة أو قرابة – 8- أعطى من دون 
مقابل – ماركة سيارات – 9- عملة آسيوية – شجر خالد – إلهه وخالقه – 10- من 

أرقى فنادق العالم في إمارة دبي

أفقيا

1- مدينة مصرية – 2- ممرّ تحت الأرض – 3- حرف أبجدي أو عاتب – كلب تان تان 
بطل الشرائط المصورة – 4- بحر – خاصتها بالأجنبية – خاف ليل – 5- عائلة قائد 
سابق للقوات الدولية المتواجدة في جنوب لبنان – بناء مرتفع على شكل مستدير 
أو مربّع يُشبه الحصن – 6- تكلمّ بكام لا طائل تحته – بصق من فمه – ال التعريف 
بلغة أجنبية – 7- سكان أغلبية دول حوض البحر الأبيض المتوسط – دولة أفريقية 
عاصمتها نيامي – 8- خاصم أشدّ الخصومة – أحرف متشابهة – أولاد بقر الوحش 
 مرتفع يرتقيه الخطيب ويكلم منه الشعب – 10- 

ّ
– 9- من الأحجار الكريمة – محل

والدة النبي رسول الله

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ق – باع 
ّ
1- الأم تيريزا – 2- موز – رقيب – 3- أنا – ليما – 4- قالب – قيس – 5- صف

 – 9- فرن – بال – 
ّ
– بل – 6- رسيغ – مصارف – 7- هورس – أتوا – 8- يبني – يدن

10- حر – علي بابا

أفقيا

 – سنبل – 
ّ

1- الأقصر – رفح – 2- نافسه – ر ر – 3- أم القيوين – 4- مو – غرب – 5- تزل
6- يمام – يلي – 7- يرمّ – عصا – اب – 8- زقاق – اتيا – 9- اي – يبرود – 10- بنسلفانيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2909شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: همفري بوغارت
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وحكومية  نيابية  مسؤوليات  تسلم  مغربي  وروائـــي  وشــاعــر  سياسي 
وتولى منصب وزير الثقافة في باده. له دواوين ومجموعات قصصية 

وروائية
 ■ الحنظل  طعم   =  10+3  ■ كويتي  نفطي  ميناء   =  11+4+1+2+7+6+5

9+8 = مأوى الطير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بومبيو في بيونغ يانغ... وسيول تراقب بهدوء وقلق

في ثالث زيارة له للبلاد 

والأولى منذ قمة ترامب 

ــ كيم في سنغافورة، 

وصل وزير الخارجية 

الأميركي إلى بيونغ يانغ، 

في وقتٍ تراقب فيه 

سيول مجريات الأحداث 

بقلق

تقرير

ف بومبيو 
ّ
ل

ُ
ك

بالتفاوض مع 

بيونغ يانغ من 

أجل التوصل إلى 

»إخلاء كامل« 

لسلاحها النووي 

)أ ف ب(

»CD« أرسل ترامب لكيم

للمطرب ألتون جون يتضمن 

أغنيته »الرجل الصاروخ«

ــا إذا كـــان  وفـــيـــمـــا لــــم يـــتـــم تـــأكـــيـــد مــ
ــــم جــــونــــغ  ــيـ ــ ــيــــو ســـيـــلـــتـــقـــي كـ ــبــ بــــومــ
أنــه  تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة  أون، ذكـــــرت 
ســيــمــضــي يـــومـــا ونـــصـــف يـــــوم فــي 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. ويــســعــى الــوزيــر 
ــاء« بــعــض  ــفـ ــيـ ــتـ ــــى »اسـ الامـــيـــركـــي إلـ
الــتــفــاصــيــل بــشــأن الـــتـــزامـــات كــوريــا 
ــفــــاظ عـــلـــى الـــزخـــم  الـــشـــمـــالـــيـــة والــــحــ

وصــــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
الشمالية  كوريا  إلــى  بومبيو  مايك 
 الــحــصــول عــلــى »الـــتـــزام 

ً
أمــــس، آمــــا

ــن بـــيـــونـــغ يــانــغ  ــا« مــ ــ ــــوحـ أكـــثـــر وضـ
ــنـــووي، وذلــك  بــشــأن نـــزع الــســاح الـ
جمعت  الــتــي  التاريخية  القمة  بعد 
الكوري الشمالي كيم جونغ  الزعيم 
ــد  ــالـ دونـ الأمـــيـــركـــي  والـــرئـــيـــس  أون 
بومبيو  استقبال  في  وكــان  تــرامــب. 
يونغ  ري  الشمالي،  الــكــوري  نظيره 
هـــو، والمـــســـؤول الــثــانــي فـــي الــنــظــام 
ــول، الـــــذي لــعــب دوراً  كــيــم يـــونـــغ شـــ

رئــيــســيــا مـــع بــومــبــيــو فـــي الــتــرتــيــب 
استضافتها  الــتــي  الــزعــيــمــين  لــقــمــة 
ســنــغــافــورة الــشــهــر المـــاضـــي، والــتــي 
انتهت بــإصــدار بــيــان لــم يُــفــصّــل أي 
ف 

ّ
كُل التزامات محددة، ومن حينها 

بــومــبــيــو بــالــتــفــاوض عــلــى بــرنــامــج 
من أجل التوصل إلى »إخاء كامل« 
الساح  مــن  الكورية  الجزيرة  لشبه 

النووي.
خـــال لــقــائــه بــكــيــم يــونــغ شـــول، قــال 
كــيــم لــبــومــبــيــو إن »اجـــتـــمـــاع الــيــوم 
بأنه  الأخــيــر  ردّ  هـــادف حــقــا«، فيما 
يــتــفــق مــعــه »وأعــــــوّل عــلــى أن يــكــون 
ــداً«. وكـــان وزيـــر الــخــارجــيــة  ـــاءً جــ

ّ
بـــن

الأمـــيـــركـــي قـــد كــتــب عــلــى »تــويــتــر«، 
أثناء  ترامب  بعد مكالمة هاتفية مع 
تــوجــهــه إلــى بــيــونــغ يــانــغ: »أبلغني 
الــرئــيــس بــاعــتــقــاده أن الــزعــيــم كيم 
 مــخــتــلــفــا وأكـــثـــر 

ً
يـــتـــوقـــع مــســتــقــبــا

ــا لــشــعــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة...  ــراقـ إشـ
ذلــــــك  يـــــــكـــــــون  أن  كـــــــانـــــــا  ويــــــــأمــــــــل 
ــلـــع إلـــى  صـــحـــيـــحـــا«، مــضــيــفــا: »أتـــطـ
مــواصــلــة اجــتــمــاعــاتــي مـــع الــزعــمــاء 
الكثير  أمامنا  الشماليين،  الكوريين 
ــكــــن الــــســــام  ــمــــل الــــــشــــــاق، لــ مـــــن الــــعــ

العناء«. يستحق 

ــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل  لــتــنــفــيــذ الاتـ
ــن أولــــويــــات  ــ ــة. ومـ ــمـ ــقـ ــــال الـ إلـــيـــه خـ
جـــدول أعــمــال الــزيــارة أيــضــا مسألة 
المفقودين  الأميركيين  الجنود  رفات 
رحـــاهـــا  دارت  الـــتـــي  الــــحــــرب  خـــــال 
و1953،   1950 عامي  الكوريتين  بين 

وعددهم 200 جندي.
ــقـــلـــت »وكــــالــــة  فـــــي وقــــــــتٍ ســـــابـــــق، نـ
رويترز« عن مسؤولين في المخابرات 
بـــومـــبـــيـــو  »إن  قــــولــــهــــم  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــلــــى قـــائـــمـــة  ــق عــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ســــيــــحــــاول الـ
مبدئية، على الأقل بالمواقع النووية، 
بمعلومات  مقارنتها  يمكن  بحيث 
بمثابة  المسألتان  عدّ 

ُ
وت المخابرات«. 

كيم«  لجدية  أســاســيــين  »اخــتــبــاريــن 
ــفــــاوضــــات، كـــمـــا أن »عــلــى  بـــشـــأن المــ
المــــســــؤولــــين الــــكــــوريــــين الــشــمــالــيــين 
ــادثـــات عــلــى  إثـــبـــات ذلــــك خــــال مـــحـ
ــيـــذي«. وقــــــال أحـــد  ــفـ ــنـ ــتـ ــتـــوى الـ ــسـ المـ
المـــســـؤولـــين إنــــه »إذا كـــانـــوا جــاديــن 
العمل  إلـــى  الانــتــقــال  مــن  فسنتمكن 
النهائي  النزع  شــروط  تحديد  على 
ــــى أن  ــا إلــ ــتــ ــلـــســـاح الــــــنــــــووي«، لافــ لـ
»قدرة واشنطن على التأكد من دقة 
مــحــدودة  شمالية  كــوريــة  قائمة  أي 
إلى إحصاء موثوق  بسبب الافتقار 
بـــه بـــدرجـــة عــالــيــة لــتــرســانــة بــيــونــغ 
يــانــغ الـــنـــوويـــة، مــثــل عـــدد الــــرؤوس 
الـــــحـــــربـــــيـــــة ومــــــنــــــشــــــآت تـــخـــصـــيـــب 
قيد  تكن  لم  إذا  خاصة  اليورانيوم، 

التشغيل«.

هدية ترامب

وحمّل ترامب وزير خارجيته هدية 
عن  عــبــارة  الشمالية،  كــوريــا  لزعيم 
الــبــريــطــانــي  لــلــمــطــرب   »CD« قـــرص
المــــشــــهــــور ألـــــتـــــون جــــــــون، يــتــضــمــن 
ــــاروخ«، وفــق  ــــصـ أغــنــيــتــه »الـــرجـــل الـ
مــــــا ذكــــــرتــــــه صــــحــــيــــفــــة »شـــــوســـــون 
وأضافت  الجنوبية.  الكورية  إلبو« 
الـــــرجـــــل  »قــــــــــــرص  أن  الــــصــــحــــيــــفــــة 
الــــــــصــــــــاروخ كــــــــان مـــــوضـــــع حـــديـــث 
ــــال قــمــتــهــمــا،  ــم خـ ــيـ بــــين تــــرامــــب وكـ
حيث ذكــر الأخــيــر أن تــرامــب وصفه 
ــل الــــــصــــــاروخ خــــــال تــفــاقــم  ــالــــرجــ بــ
الماضي«.  العام  البلدين  بين  التوتر 
أنــه »وبــعــد أن ســأل ترامب  وتابعت 
كيم عمّا إذا كان يعرف أغنية الرجل 
الـــصـــاروخ، أجـــاب الأخــيــر بــالــنــفــي«. 
الــذي دار  وبعد أن استذكر الحديث 
بــيــنــه وبـــين كــيــم، طــلــب مــن بومبيو 
نقل القرص مع إمضائه إلى الزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، وأرفـــقـــه بــرســالــة 

منه لكيم.

»سيول تترقب«

إلـــى العاصمة  مــع وصـــول بــومــبــيــو 
المسؤولون  كــان  الشمالية،  الكورية 
في كوريا الجنوبية يراقبون بهدوء 
الـــولايـــات  أول تـــفـــاعـــل مـــبـــاشـــر بـــين 
بالنسبة  الشمالية.  المتحدة وكوريا 
إلـــى رئــيــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مــون 
إلــى القلق،  جــاي إن، هناك ما يدعو 
البارزين  المناصرين  أحد  كان  كونه 
لمــحــادثــات واشــنــطــن وبــيــونــغ يــانــغ، 
بـــين  ــات  ــ ــادثـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ انـــــهـــــيـــــار  وأي 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، 
ــذر بــالــتــشــكــيــك أيــضــا  ــنــ ــ فـــــإن ذلـــــك يُ
فــي مــفــاوضــات ســيــول الــجــاريــة مع 

بيونغ يانغ.
وذكـــــــــــــرت »رويـــــــــــتـــــــــــرز«، أمـــــــــــس، أن 
كانوا  جنوبيين  كــوريــين  مــســؤولــين 
ــح لــــنــــظــــرائــــهــــم  ــ ــائـ ــ ــــصـ »يــــــقــــــدمــــــون نـ
الأمـــيـــركـــيـــين حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
ذلك  تزامن  وقــد  القضايا«،  هــذه  مع 
مــع زيـــارة مــســؤول كبير مــن سيول 
إلــى واشنطن هــذا الأســبــوع، والــذي 
أشار إلى أن الولايات المتحدة باتت 
نزع  في  المتمثل  هدفها  عن  »تبتعد 
الشمالية  الــكــوريــة  للترسانة  كــامــل 
الـــنـــوويـــة، نــحــو نــهــج أكــثــر لــيــونــة«، 
ــة الأنـــــبـــــاء الـــكـــوريـــة  ــ ــالـ ــ »وكـ ـــ ــ ــا لـ ــقــ وفــ

)يونهاب(. الجنوبية« 
) الأخبار، أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  
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الثورة مستمرة

بنا من فلسطين
ّ
في ذكرى استشهاده... غسان   كنفاني يقر

مروان عبد العال *                                             

اتخذ القرار في حلقة ضيقة، الخلاص 
ــار  ــتـــشـ ــل لـــلانـ ــ ــابـ ــ ــد قـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــتـ ــ ــل مـ ــقــ مــــــن عــ

جدد، 
ّ
والعدوى، يستطيع الإضافة والت

يعطي لفلسطين ولا يأخذ منها، مثقف 
استثنائية،  حياته  كــانــت  استثنائي، 
فــكــان قــــرار قــتــلــه اســتــثــنــائــيــا. تــذكــرنــا 
محاكمة  يــوم  الفاشي  الحاكم  بعبارة 
غــرامــشــي بــقــولــه: يــجــب أن نــوقــف هــذا 

الدماغ عن العمل لمدة عشرين عاما.
ــــ 8  لكن غسان كنفاني )8 أبريل 1936 
يوليو 1972(، قرر ألا يموت، لم يتوقف 
دمـــاغـــه عـــن الـــعـــمـــل، ابــــن عــكــا الـــتـــي لا 
تــخــاف هــديــر الــبــحــر، هــكــذا يــتــوالــد كل 
استفزنا  أسئلته وكلما  عــام، وتفيض 
الــفــراغ الـــذي يــتــســع، ومـــع الآفــــاق التي 
تــضــيــق، والــجــهــل الـــذي يتفشى، وهــو 
المولود مع برقوق نيسان في ثورة عام 

.1936
إنه سرّ الحياة في موت استمر منذ 46 
ذات صيف  مبكراً  رحــل  أن  منذ  عــامــا، 
تموزي في بيروت عام 1972، واغتيل 
ــا لا يــشــيــخ!  ــابــ ــــل شــ مـــبـــكـــراً ولـــكـــنـــه ظـ
على  الخاصة  أسطورته  صنع  بعدما 
الدياسبورا  قلب  وفــي  النكبة  أنــقــاض 
الفلسطينية وأنتج أدبا وفكراً لا يفارق 

الحياة.
مــنــذ بــــدأ ســـيـــرة المــنــفــى غـــــداة صــدمــة 
الــنــكــبــة، وهـــو يــكــتــب ســــرداً عــن رمــزيــة 
اكتشاف  يــريــد  لـــلـــولادة!  المـــوت كسبب 
حقيقة العلاقة بين الشعب الفلسطيني 
والموت. كتب في »موت سرير رقم 12«: 
م عن الموت. عن موت 

ّ
»إنني أريد أن أتكل

يحدث أمــامــك لا عــن مــوت تسمع عنه. 
إن الفرق بين هذين الطرازين من الموت 
إلا  أن يدركه  فــرق شاسع، لا يستطيع 
مـــن يــشــاهــد إنـــســـانـــا يــتــكــمّــش بــغــطــاء 

فراس خليفة

 غـــســـان كــنــفــانــي حــتــى الــلــحــظــة 
ّ

ظــــل
ضا  الأخيرة من حياته القصيرة مُحرِّ
على فعل المــقــاومــة ومــلــتــزِمــا الــدفــاع 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــقــضــيــة  عــن 
كما عن »الفكرة« التي »إذا ما وُلدت 
ــص مــنــهــا«. 

ّ
فــلــيــس بـــالـــوســـع الــتــخــل

يــكــاد يُــجــمِــع مــعــظــم الــعــارفــين بــأدب 
ل مَن بحث وتابع  كنفاني، أنه كان أوَّ
الــفــلــســطــيــنــي تــحــت الاحــتــلال  الأدب 
الــوقــت ذاتـــه معنى الأدب  فــي  وأدرك 
 
ّ
قــال يوما »إن الــذي  الصهيوني. هو 

بسلاح  قاتلت  الصهيونية  الــحــركــة 
قــتــالــهــا  إلا  يــــوازيــــه  لا  ــالًا  ــتــ قــ الأدب 
هــؤلاء،  حسب  السياسي«.  بالسلاح 
الفلسطيني  الــجــيــل  ــنـــاء  أبـ حـــق  مـــن 
والعربي الشاب أن »يلتقوا« مع كتب 
ــه وأبــطــالــه  ــاتــ غــســان كــنــفــانــي وروايــ
وقــصــصــه ومــســرحــيــاتــه ورســومــاتــه 
بـــ »الثقافة  وهــي مــا يسمّيها هـــؤلاء 
ــة الــــتــــي تــــأبــــى الـــهـــزيـــمـــة  ــيـ ــانـ ــفـ ــنـ ــكـ الـ
والتطويع والتطبيع«. في هذا الإطار، 
الــعــديــدة والمتنوعة  المـــبـــادرات  تــأتــي 
ــعــــين  ــــرى الــــســــادســــة والأربــ ــــذكـ ــي الـ فــ
لاستشهاد كنفاني وأبرزها »فعالية 
غـــســـان كــنــفــانــي الـــثـــقـــافـــيـــة« )راجـــــع 
الــــبــــرواز أدنــــــاه( لــتــقــول »إن الــراحــل 
مــــا زال يــتــفــاعــل مــــع عـــمـــق الأســئــلــة 
ويتماهى في سيرة المنفى وتفاصيل 
 بــهــؤلاء يــقــولــون معه: 

ّ
الــنــكــبــات كـــأن

أفيقوا واقرعوا جدران  الشباب  أيها 
ــدّ تــعــبــيــر الـــروائـــي  الــــخــــزان« عــلــى حــ
عبد  مــروان  الفلسطيني  والسياسي 
 أفكار 

ّ
مو الفعالية أن

ّ
العال. يرى منظ

غـــســـان كــنــفــانــي ضـــــــرورة بــالــنــســبــة 
الــتــي تــجــري فيها  الــراهــنــة  للمرحلة 
القضية  لطمس  مــتــقــدّمــة  مــحــاولات 
ــا. وفــــي  ــهـ ــتـ ــيـ ــفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتـــصـ
السياق يعتبر بشار بحسون )اتحاد 

بؤسا والفئات الأشدّ قهراً والتي تكمن 
مصلحتها في ذلك التغيير.

كـــل مــوقــف مـــن مــواقــفــه، وكـــل تفصيل 
نــراه يصعّد هذا  تفاصيل حياته،  مــن 
ــــذا الانـــتـــســـاب الــــى درجـــة  الانـــتـــمـــاء وهـ
المـــقـــاومـــة، ويـــؤكـــد هــويــتــه ويــؤطــرهــا 

بالاتزان والحقيقة والمصداقية.
»انــتــبــهــوا لــغــســان لأن إحـــدى المــجــلات 
نــشــرت لــه صــــورة مــع يــابــانــيــين قــالــوا 
إنــهــم مــن الــجــيــش الأحــمــر الــيــابــانــي«. 
أبــو علي مصطفى،  الشهيد  قــال  هكذا 

فأخذ الدكتور وديــع حــداد الأمــر على 
محمل الجد وبالاتفاق مع غسان على 
ضــــرورة الــتــقــيّــد بـــإجـــراءات احــتــرازيــة: 
مكتب بديل غير معروف، شقة سكنية 
بــديــلــة، ســائــق ســيــارة، تغيير ساعات 
الـــروتـــين.. يقول  الــتــردد للعمل وكــســر 
أبــــــو عـــلـــي مـــصـــطـــفـــى لـــكـــن غــــســــان لــم 

يكترث كثيراً بهذه الإجراءات.
ــة أو  ــيــ ــمــ ــة المــــوســ ــافــ ــقــ ــثــ يـــســـخـــر مـــــن الــ
التي  أو  السلعة  الثقافة  أو  المستأجرة 
ــوداء اســـم  ــ ــ ــلـــق عــلــيــهــا بــســخــريــة سـ أطـ
»ثــقــافــة الــتــكــســي« حـــين وصـــف بعض 
يدفع  من  أي  التاكسي  المنابر كسيارة 
ثـــورة التواصل  يــركــب! طبعا هــذا قبل 
الاجتماعي ودخول عالم ثقافة »الهارد 

ديسك«.
ـــ ورغـــم مرضه  الالـــتـــزام الــثــقــافــي الـــذي ـ
ـــــ تـــحّـــول بــمــجــمــوعــه الــــى خــلــيــة نحل 
مثابر لإحــداث تغيير في واقــع شعبه 
الفلسطيني، من خلال العمل السياسي 
إلــيــه لم  والــثــقــافــي، فـــالأمـــران بالنسبة 

ــاد الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة  ــعــ تــغــطــي الأبــ
فــي شــخــصــيــة كنفاني  والــســيــاســيــة 
ــأدب  ــ »الــــشــــامــــلــــة« كـــمـــا اهـــتـــمـــامـــه بـ
 المكتبة 

ّ
الأطفال. تشير الحلبي إلى أن

ــــد الـــشـــركـــاء المــنــظــمــين  بــوصــفــهــا أحـ
ثقافيا  نقاشا  »ستحتضن  للفعالية 
ــيــــا واعـــــيـــــا وهــــــادفــــــا حــــول  ــيــــاســ وســ
من  والصهيوني  الفلسطيني  الأدب 
ها 

ّ
أن كما  مختلفة.  كتب  ثلاثة  خــلال 

ســتــشــارك فـــي أنــشــطــة أخــــرى ضمن 
الــفــعــالــيــة نــفــســهــا كـــعـــرض الـــشـــارع 
فـــي عـــين المــريــســة ومـــعـــرض الــصــور 

الحلبي  تــذكّــر  الــجــمــيــزة«.  درج  على 
بـــ »الــعــلاقــة الــوطــيــدة« بــين مكتبتها 
وكل ما له علاقة بالأدب الفلسطيني 
»أطلقنا  تــحــديــداً:  كنفاني  وبــغــســان 
ة في ذكرى النكبة العام  نادي القراء
المــاضــي، وكــانــت المــحــطــة الأولــــى مع 
رواية »عائد إلى حيفا«. وفي ذكرى 
مــيــلاده قــرأنــا فــي المــكــتــبــة »الــقــنــديــل 

الصغير« للصغار والكبار«. 
المسرح سيكون حاضراً في »فعالية 
غــســان كــنــفــانــي الــثــقــافــيــة«. ستعمل 
ــنَ« 

َ
»ل فرقة »وصْـــل« )ضمن جمعية 

ـــعـــنـــى بـــالمـــســـرح الارتـــجـــالـــي 
ُ
الــــتــــي ت

وتطبيقاته في المجتمع المدني( على 
تنظيم عرض مسرحي في كورنيش 
عين المريسة يقدّم ثلاثة مقتطفات من 
ثلاثة أعمال مختلفة لغسان كنفاني، 
تــلــقــي الـــضـــوء عــلــى ثــلاثــة مــواضــيــع 
»الفكرة«  المــرحــلــة:  فــي هــذه  أساسية 
أولًا. »طــالمــا الإنـــســـان حــامــل الــفــكــرة 
يعني بعدها عايشة« على حد قول 

ســريــره بــكــل مــا فــي أصــابــعــه الــراجــفــة 
مــن قــوة كــي يــقــاوم انــزلاقــا رهيبا إلى 
الفناء«. وكما أشــار في مكان آخــر من 
ليست  المـــوت  قضية  »إن  الــقــصــة:  ذات 
على الإطلاق قضية الميت، إنها قضية 
الباقين المنتظرين بمرارة دورهــم لكي 

يكونوا درسا صغيراً للعيون الحية«.
ــذه المـــســـألـــة عــنــد غــســان  لـــذلـــك ظــلــت هــ
كنفاني تنطلق مع كل تفكير من نقطة 
 الموت الذي يلاحقه 

ّ
الموت. كأنه يعلم أن
سيقع في فخاخه.

لذلك قرّر ألا يموت، أن يبقى حيا يرزق 
ــال غيابه  ــدة، وكــلــمــا طـ

ّ
بــأعــمــالــه المــخــل

يـــــــزداد الـــشـــغـــف والمـــتـــابـــعـــة، ونــــــدوات 
ــات  ــ ــاءات وحــلــقــات نـــقـــاش ودراســ ــقــ ولــ
ومحاضرات، تصدر تباعا عقب موته، 
كأن غسان يكتب لنا من العالم الآخر. 
كأنما السبب أنه لم يكن أديبا فحسب، 
المثقف  فــي صحيفة، غسان  مــحــرراً  أو 
الــثــوري والمــقــاوم والمــنــاضــل والقيادي 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ــيــــس تــحــريــر  والـــنـــاطـــق بــاســمــهــا ورئــ
دِ  ــهــــدف«، وبــالــرغــم مـــن تــعــدُّ مــجــلــة »الــ
الــعــطــاء، منغمسا في  غــزيــر  أشــغــالــه، 

السياسة والتجربة الحزبية.
يحدث،  أن  وقبل  استباقيا  موته  هــزم 
ــــس حـــيـــاتـــه  ــيـ ــ ــسـ ــ ــراكـ ــ ــبـ ــ حـــــــين حـــــــــــوّل الـ
المستمرة، منخرطا في الفكر والتنظيم 
والــعــمــل. يــمــارس مــا يــقــول ويــكــتــب ما 
كان يفعل. ممارسة تهدف إلى التغيير 
ــثـــوري، ويــكــف عـــن الــبــحــث فـــي واقـــع  الـ
يــدرك  كــي  ذاتـــه،  فــي  يحمل تناقضاته 
يـــكـــون بفكر  الــعــقــبــات  تـــجـــاوز كـــل  أن 
ســيــاســي نــقــدي يــســتــنــد الـــى مــمــارســة 

تحررية جماعية وثورية.
كان المثقف الأشد خطراً، لأنه يستلهم 
ــن مـــفـــهـــوم الـــبـــراكـــســـيـــس فــعــالــيــتــه  ــ مـ
وحــركــيــتــه أســـاســـا مـــن الـــواقـــع الأكــثــر 

الــشــبــاب الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي( أن 
مـــدمـــاك  الأدبـــــــي هــــو  كــنــفــانــي  »إرث 
أســاســي لبلورة المــوقــف مــن القضية 
الفلسطينية ويشكل أرضية أساسية 

لمواجهة هجمة المطبّعين الحالية«. 
 إحياء الذكرى هذا العام بهذا 

َّ
لذا، فإن

الحجم والتنوع هو »على قدر أهمية 
إنـــتـــاج كــنــفــانــي الــثــقــافــي وعــلــى قــدر 
المواجهة ضد العدو، ونسعى عبرها 
لإنتاج ثقافة مقاومة بديلة ومواجهة 
ــة الـــتـــطـــبـــيـــع والاســـــتـــــســـــلام«.  ــافـ ــقـ ــثـ لـ
القيادي  عــبــدو  هيثم  يعتبر  بــــدوره، 
الفلسطينية«  الشبيبة  »منظمة  فــي 
مة شبابية يسارية فلسطينية 

ّ
)منظ

 »ما يميّز غسان 
ّ
تأسّست عام 75( إن

كنفاني ليس فقط كونه مثقفا ثوريا 
هناك  لكن  للقضية،   

ً
وحــامــلا ملتزما 

جــيــل فــلــســطــيــنــي كـــامـــل تـــربّـــى على 
وقـــصـــصـــه«.  غـــســـان وروايـــــاتـــــه  أدب 
يقول عبدو في هذا الإطار: »كثير من 
الرمزيّات التي أشار إليها غسّان في 
روايــاتــه وحــتــى فــي رســومــاتــه لا زال 
لــهــا حــضــورهــا ومــعــنــاهــا إلـــى الآن«. 
ويــضــيــف: »غــســان يعيش معنا، هو 
يــعــيــش بــالــفــكــرة والــــرمــــزيــــة، ونــحــن 
باستحضاره من خلال هذه الأنشطة، 
ما نحاول العيش معه ومع أفكاره«. 

ّ
إن

بــرأي »رفـــاق« عــبــدو، فإنه مــن الممكن 
تــوظــيــف »فــكــرة« غــســان كنفاني في 
الواقع الحاضر للإجابة عن الأسئلة 
 
ّ
أن المــطــروحــة، لا سيما  والــتــحــديــات 
القضية اليوم تعيش أسوأ مراحلها 
الــتــاريــخــيــة. »نــســتــعــيــد مــقــالاتــه عن 

بؤس التسويات والخيانات«. 
ــن جـــانـــبـــهـــا، تـــشـــيـــد لانـــــا الــحــلــبــي  مــ
المناسبة  بــإحــيــاء  الــحــلــبــي(  )مــكــتــبــة 
ــتـــرة  ــفـ ــا لـ ــ ــ ــدادهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــذه الــــســــنــــة وامـ
طــــويــــلــــة وفــــــــي مـــخـــتـــلـــف الأراضـــــــــي 
الحالي،  تموز  طوال شهر  اللبنانية 
ــد فــقــط، كــمــا أنــهــا  ولــيــس لــيــوم واحــ

ــا وســيــلــتــين  ــانـ يـــكـــونـــا نــقــيــضــين بــــل كـ
ــا ذلــــــــك مـــقـــولـــتـــه  ــنـ ــيـ ــبـ مـــتـــكـــامـــلـــتـــين، مـ
يكون  أن  السياسي  »واجـــب  الشهيرة 

مثقفا والمثقف أن يكون مسيسا«.
لــم تسقط، لأنه  الــتــي  الــفــكــرة  كنفاني 
لــــم يـــكـــن مــثــقــفــا مــتــفــرجــا بــــل المــثــقــف 
معاناتها  بكل  القضية  وابـــن  الــنــاقــد 
ومـــآســـيـــهـــا، لا يــلــقــي الــــــــدروس عــلــى 
الآخـــريـــن ويــأمــرهــم عــلــى الــــورق مــاذا 
ســيــفــعــلــون ومـــا لا يــفــعــلــون! أو الــذي 
ــريـــد أن يـــســـتـــدرّ عـــطـــف الـــعـــالـــم، أن  يـ
كَ   يحرِّ

ْ
يحاول تغيير الواقع بدون أن

ســاكــنــا، فــكــان لــه قـــولًا مــأثــوراً يــكــرره 
حــين يشتد الــجــدل مــع يــســار الجملة 
الثورية فيقول: »إن اليساري هو من 
يــتــقــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــلــيــل العلمي 
للظواهر وليس الذي يتقن فن لحس 

حواف الكتب الثورية..«.
كــنــفــانــي جــسّــد ســيــرة جــمــاعــيــة وهــو 
ــيـــش الــقــضــيــة  ــرَة يـــعـ ــ ـ ــكِّ ــ ــبـ ــ  مـ

ٍّ
ــن ــ ــ فـــــي سـ

دَ مـــن بــلــده،  ـــــــرِّ
ُ

الــفــلــســطــيــنــيــة، فــقــد ش
ــــي مـــعـــايـــشـــة شـــعـــبـــه وهـــم  ــى فـ ــ ــانـ ــ وعـ
ــيـــم وفـــي  يــــقــــاســــون الـــنـــكـــبـــة فــــي المـــخـ

الغربة.
غـــســـان كــنــفــانــي صـــاحـــب »رجـــــال في 
الشمس« وهــي أفــضــل مــا كــتــب، فهي 
أول مــحــاولــة جـــدّيـــة نــاضــجــة لإبــــراز 
ــــوء ووجـــــــــع المـــنـــفـــى.  ــــجـ ــلـ ــ ــات الـ ــ ــ ــذابـ ــ ــ عـ
ــلـــة الـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة  ــئـ وطــــرحــــت أسـ
والبحث  المنفى،  مواجهة  في  الزائفة 
عـــن إجـــابـــة تــلامــس حــقــيــقــة فلسطين 
الــروايــة  بــين الجنة والــصــحــراء. فهي 
والــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــعــلامــة 
الفارقة في تاريخ الأدب الحديث، التي 
يزداد الاهتمام بها بشكل غير عادي، 
من القراء والنقاد، الكل يتحدث عنها 

بإعجاب متزايد.
عمل أدبــي يمتلك كل أسباب الحياة، 

»رجال في الشمس« العلامة 

الفارقة في تاريخ الأدب الحديث

تهدف الفعالية إلى إنتاج 

ثقافة مقاومة بديلة ومواجهة 

التطبيع والاستسلام
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 يموت!
ّ

ر ألا
ّ
الكاتب الذي قر

تظاهرة شاملة في لبنان طوال شهر تموز 

المثقف المشتبك منارتنا في زمن الخونة

برنامج الإحتفالية

■ زيــــارة ضــريــح غــســان كنفاني )٨ تــمــوز/ يــولــيــو( فــي مقبرة 
الشهداء في بيروت: وضع الأكاليل وإضاءة الشموع.

■ معرض صور )١٠ تموز(: ستنتشر صور ورسمات غسان 
كنفاني درج الجمّيزة وعرض كتبه.                                                               

■ نــقــاش فــي روايـــة »رجـــال فــي الــشــمــس« )١٢ تــمــوز(: تتحدّث 
الــروايــة عــن رحــلــة ثــاثــة رجـــال فلسطينيين إلــى الــكــويــت بهدف 
التي  المأساوية  والنهاية  الوسيلة  الاقتصادي.  وضعهم  تحسين 
التي يستضيفها مركز  انتهوا إليها، هي ما ستناقشه الجلسة 

»اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني« في مار الياس.
■ جدارية غسان كنفاني )١٣ تموز(: عند مدخل مخيّم البداوي 
رسم جدارية وجه غسان كنفاني العميق كعمق 

ُ
في طرابلس، ست

 لواقع المخيم الصعب وواقع الشباب 
ً
القضية الفلسطينية، تجميا

الذي حاكى غسان في كتاباته آمالهم وأحامهم ومقاومتهم.
تــمــوز(: كــان الأطفال  إلــى لميس )١٦  لــأطــفــال... تحية  ■ نشاط 
محور حبّ غسان، بخاصة ابنة اخته لميس التي استشهدت معه؛ 
فكان لأطفال نشاط ضمن الفعالية، وهو عبارة عن قراءات من 
عين  مخيم  لأطــفــال  ترفيهي  ونــشــاط  الصغير«  »القنديل  كــتــاب 
الحلوة في جنوب لبنان، بالتعاون مع حضانات »الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين« و»مؤسسة غسان كنفاني«.                                         

الأدب  ■ نقاش في كتب غسان كنفاني )١٨ تموز(: نقاش في 
الــصــهــيــونــي وأدب المــقــاومــة فـــي »مــكــتــبــة الــحــلــبــي« )قــصــقــص ـ 

بيروت(.
لقاء  تــمــوز(:   ١٩( التطبيع  ثقافة  مواجهة  فــي  المــقــاومــة  ثقافة   ■
حـــواري حــول مفاهيم عــدة فــي أدب غــســان كنفاني المــقــاوم مع 
العال  الكاتب ومسؤول »الجبهة الشعبية« في لبنان مــروان عبد 
والإعامي زاهي وهبي في قاعة »ابو علي مصطفى« في مخيم 

مار الياس.            
■ مسرحية قضية الباقون )٢٢ تموز(: عرض تفاعلي مبني على 
أعمال مختلفة لغسان كنفاني سيقدم في كورنيش عين المريسة 
الــى عرض  التفاعلي، بالإضافة  للمسرح  وتــؤدّيــه فرقة »وصــل« 

كتب كنفاني.
الجبهة  فــي  الشبيبة  منظمة  هـــم:  الاحــتــفــالــيــة  منظمي  أنّ  يــذكــر 
اللبناني،  الديمقراطي  الشباب  اتحاد  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
مؤسسة غسان كنفاني الثقافية، فرقة »وصل«، »مكتبة الحلبي«.

لاستعام: 76/616092

ــداعــــي  يــتــنــفــس كــــل لـــحـــظـــة بـــفـــعـــل إبــ
يـــمـــلـــك عـــلـــيـــك نـــفـــســـك وأحـــاســـيـــســـك. 
حــتــى أبــطــالــهــا الــذيــن شــواهــم لهيب 
الـــصـــحـــراء فـــي الـــصـــهـــريـــج. مـــا زالــــوا 
المنافي  أحــيــاء يتكاثرون مــع  شــهــوداً 
ــا ســائــق  ــالمـ ــذلـــك طـ ــم كـ ــ الــــجــــديــــدة، وهـ
الشاحنة »أبــو خــيــزران« يقود أسعد 
ــلــــى طـــريـــق  وأبــــــــو قــــيــــس ومـــــــــــروان عــ
الخيبات الــجــديــدة وفــي زمــن الــفــرار، 
فــتــخــتــلــط لــقــمــة الـــخـــبـــز بـــمـــوت آخـــر 
فوق مزبلة الصحراء وصدى السؤال 
يدقوا  لم  »لمــاذا  اللحظة:  يتردد حتى 

جدران الخزان؟«.
الـــى عــرس  يــتــحــول  المــــوت  تعلمنا أن 
الــذكــرى  بــإحــيــاء  للحياة، ولــكــن ليس 
يــحــيــا الإنــــســــان، إن لـــم يــكــن لــديــه ما 
كــان حيا،  أن يموت فينا وإن  يجعله 
ــان الــــــذي اتــخــذ  ــ ــــسـ ــان ذلـــــك الإنـ ــســ وغــ
الحي  قــراره ألا يموت. ينبض بفكره 
وأعــمــالــه المــنــشــوره وغــيــر المــنــشــورة، 
المــكــتــمــلــة وغـــيـــر المــكــتــمــلــة، وقــصــص 
وخـــــربـــــشـــــات ونــــــصــــــوص ورســـــائـــــل 
ــوق عـــددهـــا  ــفــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــــلات، وربـ ــابـ ــ ــقـ ــ ومـ

أعماله المعروفة في حياته.
ــة  ــرؤيــ غـــســـان الــــنــــبــــوءة والــــفــــكــــرة والــ
الاستشرافية للمستقبل، ومن شهادة 
للشهيد القائد أبو علي مصطفى في 
حــوار معه جــرى فــي قــاعــدة عسكرية 

في أغوار الأردن عام 1968:
غــســان كــنــفــانــي: نــحــن ثــــورة الــشــتــات 
نحو الداخل في أرض ليست مواتية 

لها.
المقاتل أبو علي مصطفى: وماذا ترى؟

الثورة  استطاعت  إن  كنفاني:  غسان 
نقترب  فنحن  نفسها..  على  الحفاظ 

من الوطن.
* روائي وقيادي في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين

التي  وردانـــي  فــرح  الجمعية  رئيسة 
تشير إلـــى أن المـــوضـــوع الــثــانــي هو 
مـــســـألـــة الــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدو: »هـــي 
مــســألــة خــطــيــرة يُــعــمَــل عليها الــيــوم 
تقول  وواضــحــة«.  ممنهجة  بطريقة 
ــي فـــي هـــذا الــســيــاق: »نــحــاول  ــ وردانــ
إبراز كم يخسر الفرد من هويته من 

خلال التطبيع«. 
ــة، فـــهـــي فـــكـــرة  ــثــ ــالــ ــثــ ــرة الــ ــكــ ــفــ أمــــــا الــ
»الــــــلــــــجــــــوء« مــــــن خــــــــلال مـــجـــمـــوعـــة 
نــــصــــوص لـــكـــنـــفـــانـــي تــــطــــرح ســـــؤالًا 
ــان  ــتــــى يـــصـــيـــر الإنــــســ ــا: »مــ ــيــ ــاســ أســ
ــــى أن قــضــيــة  ــا؟«. وأشـــــــارت إلـ ــ ــئـ ــ لاجـ
ــوم حـــالـــة عــربــيــة  ــيـ الـــلـــجـــوء بـــاتـــت الـ
عــامــة مــع تــفــجّــر الأزمــــات والــحــروب 
فـــي أكـــثـــر مـــن بـــلـــد. تــعــتــبــر وردانـــــي 
مــلــتــزمــة قضايا  كــفــرقــة  أن »وصــــل« 
المـــجـــتـــمـــع كــــمــــا الـــقـــضـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
)الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة( مـــعـــنـــيّـــة بــطــبــيــعــة 
الــحــال بــالمــشــاركــة فــي إحــيــاء ذكــرى 
شخصية كغسان كنفاني التي ترى 
فيه رمزاً من رموز القضية والثقافة 

رائــداً،  كــان  »غــســان  العربية عموما. 
ــه فــــي الـــكـــتـــابـــة والـــفـــن  ــدمـ ــل مــــا قـ ــ وكـ
ــة هــو مــنــتــج ثــقــافــي نفتخر  والـــروايـ
به في الوقت الذي نعاني فيه اليوم 
مــن نــقــص حـــاد فــي المــنــتــج الــثــقــافــي 

العربي الحديث«.  
ــي »فــعــالــيــة غــســان كنفاني 

ّ
تــغــط إذاً، 

ــــرى الـــســـادســـة  ــذكـ ــ ــي الـ الـــثـــقـــافـــيـــة« فــ
والأربـــعـــين لــرحــيــلــه، جــوانــب عــديــدة 
البرتقال  »أرض  صــاحــب  »إرث«  فــي 
الرجال  و»عــن  سعد«  و»أم  الحزين« 
 بين بيروت وعين 

ً
لة

ّ
والبنادق« متنق

ــحــاول 
ُ
ــبـــداوي. وهـــي إذ ت الــحــلــوة والـ

مــواكــبــة »عـــودة الــــروح« إلــى الــشــارع 
ــم الـــواقـــع الــصــعــب،  الــفــلــســطــيــنــي رغــ
رمزية  تــتــجــاوز  أسئلة  تــطــرح  فإنها 
ــدران الـــخـــزان« الــتــي أثــارهــا  »قـــرع جــ
كــنــفــانــي فــي روايـــتـــه الأشــهــر »رجـــال 
ــة عـــلـــى الــعــجــز  فــــي الـــشـــمـــس« كــــدلالــ
العربي في ذلك الحين، إلى ما يتعلق 
م 

َ
بأساس الصراع والمواجهة مع »عال

يسحق العدل بحقارة كل يوم«!



»نكتب الحياة اليومية«

مع الياس خوري

بدعم من مشروع »صِلات: 
روابط من خلال الفنون« 

الذي انطلق في عام 2012، 
أعلنت »مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية«، أخيراً إطلاق 
ورشة تدريب على الكتابة 

الإبداعيّة تحمل عنوان »نكتب 
ى 

ّ
الحياة اليومية«، يتول

إدارتها الروائي اللبناني 
الياس خوري )1948 ــ 

الصورة(. المشروع الذي يأتي 
في سياق أنشطة المؤسسة 

الثقافية المنوّعة، يبدأ في أيلول 
)سبتمبر( 2018 ويستمرّ 

لغاية تشرين الثاني )نوفمبر( 
من العام نفسه، على أن يجري 
 يوم 

ّ
اللقاء خلال هذه الفترة كل

ثلاثاء، بين الساعة الرابعة بعد 
الظهر والسادسة مساءً في مقرّ 

»الدراسات الفلسطينية« في 
فردان )بيروت(. )للاستعلام 
حول كيفية التقدّم للورشة:

https://tinyurl.com/ 
)yb7ek6oy

سامي كلارك...

اف وحنين
ّ

غناء وكش

احتفالًا بيوبيله الماسي، 
يدعو »فوج بيروت الأوّل« في 

اف اللبناني«، 
ّ

»جمعية الكش
في 13 تموز )يوليو( الحالي 

إلى حضور حفلة بعنوان 
»محطة 75«، يحييها الفنان 

اللبناني سامي كلارك )1948 ــ 
الصورة( على خشبة »مسرح 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(، 
بمرافقة فرقته الموسيقية. إلى 

جانب الاستمتاع بأغنيات 
كلارك الراسخة في ذاكرة 

اللبنانيين مثل »آه على 
هالإيام« و»قومي تنرقص«، 

سيفتتح »فوج بيروت الأوّل« 
معرضه الكشفي التاريخي 
الذي يتضمّن ذاكرته التي 

تختصر مسيرته المستمرّة منذ 
 عن »الكثير من 

ً
75 عاماً، فضلا

المفاجآت والجوائز«.

»محطة 75«: الجمعة 13 تموز ــ 
19:30 ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/753010

ر«
ّ

»لبنان يتذك

فريال كريم

في الذكرى الـ 30 لرحيل فريال 
كريم )1988 ــ 1938/ الصورة( 

التي صادفت في 4 تموز 
 mtv يوليو( الحالي، تعرض(

اليوم )21:45( حلقة خاصة 
بالممثلة والمونولوجيست 
اللبنانية، بعنوان »لبنان 

ت 
ّ
ها بث

ّ
يتذكّر«. صحيح أن

سابقاً، لكن القناة المحلية تعيد 
عرض الحلقة التي تضمّ 27 

فناناً، كتحية لأرشيفها الغني 
ومواهبها المتعدّدة التي برزت 
في باقة من الأعمال كمسلسل 

»الدنيا هيك« الذي أدّت فيه 
شخصية »زمرّد« الشهيرة. 

من بين الأسماء التي ستظهر 
الليلة، نذكر: الياس الرحباني، 

صلاح تيزاني، عبد الله 
حمصي، ألفيرا يونس، زوجها 

محمد كريم وابنتها منى. 
وهناك مساحة لاستعادة عدد 
من أغنياتها بصوت ماغي بو 

غصن ،  باميلا الكيك وشادي 
مارون.

بنجامين لادرا أوقف عند أبواب فلسطين

خبر
صورة
و

انطلقـت أمـس الجمعـة فعاليـات الـدورة الــ 72 مـن مهرجـان »أفينيون« الفرنسـي للمسـرح الذي يجمع سـنوياً فنانين مـن مختلف أنحـاء العالم. ومن 

ي فيها 
ّ

 لغاية 24 تمـوز )يوليو( الحالي، هنـاك THYESTE للفرنسـي توما جولي )الصورة( الـذي يؤد
ّ
بيـن الأعمـال المشـاركة فـي الحـدث الذي يسـتمر

ة، مـن بينهـا الكوريغـراف اللبنانـي الشـاب علي شـحرور مـن خلال عرض »عسـاه 
ّ

أيضـاً دور بطولـة. أمـا القضايـا العربيـة، فسـتحضر مـن خـلال أسـماء عـد

ـ أ ف ب(  العبـق« )60 د ـــ من 14 إلـى 7/17(. )بوريس هورفـا ـ
ّ

يحيـا ويشـم

السبت  7  تموز  2018  العدد  3509

مع اقتراب الناشط السويدي بنجامين 
لادرا من إنهاء رحلته الطويلة والشاقة 
التي بدأها في آب )أغسطس( 2017 من 
مدينة غوتنبرغ سيراً على الأقدام إلى 

فلسطين المحتلة، قرّر الإسرائيليون 
منعه من تحقيق مراده ورفضوا 

دخوله البلاد التي اغتصبوها قبل 70 
عاماً. كيف لا، وهدف الشاب الذي كان 
يعمل مع الصليب الأحمر هو التعبير 

عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني 
ورفع الوعي إزاء جرائم الاحتلال 

الإسرائيلي؟
بعد ساعات من إعلانه عبر صفحته 

ه شارف على 
ّ
الخاصة على فايسبوك أن

إكمال مساره مع اقترابه من الحدود 
الفلسطينية، كشف لادرا عبر المنصة 
 الإسرائيليين 

ّ
نفسها أمس الجمعة أن

لم يسمحوا له بالدخول، بعد التحقيق 
معه لست ساعات. »أعطوني سببَيْن 
ني 

ّ
هم يعتقدون أن

ّ
فقط، الأوّل هو أن

ني 
ّ
كذبت أثناء التحقيق، والثاني أن

سأقصد قرية النبي صالح )قرب 
م تظاهرة هناك«، قال 

ّ
رام الله( وأنظ

بنجامين. وأضاف: »مرّ 11 شهراً على 
بدء هذه التجربة التي مشيت خلالها 

كثيراً وتحدّثت عن انتهاك حقوق 
الإنسان تحت الاحتلال. الآن، اسألوا 

أنفسكم لماذا يخاف الإسرائيليون 
هم منعوه 

ّ
 سويدياً إلى درجة أن

ً
رجلا

لونه؟«. 
ّ
من دخول البلد الذين يحت

 »هذه قوّة أن يكون المرء 
ّ
وختم مؤكداً أن

ناشطاً«، كما أرفق البوست بصورة له 
يحمل قرار المنع، وأخرى مقرّبة تظهر 

مضمون الوثيقة.
 بنجامين لادرا 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

قطع حوالى 4800 كيلومتر سيراً على 
الأقدام، ومرّ خلال هذه المدّة في بلدان 
عدّة، من بينها: ألمانيا، النمسا، تركيا 

وصربيا وغيرها، بالإضافة إلى لبنان 
الذي وصل إليه الشهر الماضي.
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جيروم روييه خربشات على دفتر اللجوء
وتنام  العنق،  وربطات  البذلات  وتلبس  أقدامها،  على  الحيوانات  تقف 
روييه  جيروم  الفرنسي  الكوميكس  رسام  يصوّر  هكذا  الأسرّة.  على 
)1966( أوروبا وسكانها في استقبالهم الحيوانات الأخرى القادمة من 
الطرف الآخر من العالم. قصته المصوّرة »الغريب« )2016( التي نقلت إلى 
اللغة الإنكليزية أخيراً عن دار Drawn & Quarterly الكندية، تتخذ موقفاً 
راديكالياً من الممارسات العنصرية تجاه قاطعي البحار والحدود. انتفاء 
أدنى  غياب  إلى  إشارة  هو  المجهول،  الكلب  بطله  عن  صفة  أو  اسم  أي 
م الكلب لغة البلد الغريب الذي 

ّ
ع، لا يتكل

ّ
اعتراف بوجوده. كما هو متوق

يتوه فيها. لكن من يجيدها من المواطنين لا يعثرون على كلمات مناسبة 
وسيارات  الطرقات  في  تلاحقه  عبارة  »الغريب«.  سوى  بها،  لمناداته 
آخر.  لاجئ  إنه  واضحة.  الإسقاطات  مرئي.  غير  أنه  لو  كما  الأجرة 
الأرقام  وأرواح تسلبها  التعويض عن قصص وحيوات  يحاول جيروم 

وجودها في العادة. يكشف تدريجاً عن حياة الكلب الداخلية التي تلتقي 
رسوماته  رغم  مختلفة.  لأزمنة  تصلح  خرافية  قصة  في  كثر  أناس  مع 
يجد  قديم،  دفتر  على  كخربشات  تبدو  التي  الرصاص  بأقلام  العبثية 
سعاً لمواجهة الواقع. يدرج أقوالًا وعبارات متطرّفة وعنصريّة 

ّ
الفنان مت

لمارين لوبان ونيكولا ساركوزي، كما ينطق حيواناته بشهادات حقيقيّة 
ق 

ّ
عل بالفرنسية،  كتابه  عند صدور  ومواطنين.  ورجال شرطة  للاجئين 

جهلنا،  من  دوماً  تتغذى  السلبية  الأفكار   
ّ
بأن اقتناع  على  »أنا  روييه: 

تاركة الملعب واسعاً للكليشيهات الأكثر عبثية. الاختلاف يخيفنا دوماً، 
حياتنا  وتحسين  يهمني،  ما  هذا  كتابي.  في  الأساسي  الموضوع  وهو 
رفضنا  ذلك.  نفعل  لا  لكننا  معاً.  تربطنا  التي  الصلات  بتحسين  رهن 
على  نشهد  نحن  وها  سنوات،  منذ  أوراق«  »بلا  والـ قرون،  قبل  الغجر 

.»
ً

صعود الإسلاموفوبيا. هذا مؤسف فعلا
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ك إليها بمغناطيس اللغة الموازية، 
ّ

ترجمة تشد
ُ

هناك كتب م

وكتب أخرى تبدو كما لو أن عجلاتها بحاجة إلى تزييت رغم 

ش عن المترجم إذاً، عن تلك 
ّ

شهرة وأهمية الكاتب في لغته الأم! فت

 في نسخته الثانية. كان سامي 
ّ

الحساسية التي تتسلل برشاقة إلى النص

ترجم عن الفرنسية، 
ُ

الدروبي الذي ارتبط اسمه بترجمة الأدب الروسي، ي

 أحداً لم يبلغ رهافته في ترجمة الأعمال الكاملة لدستويفسكي 
ّ

لكن

)18 مجلداً(. ولفرط حرصه على عمله، كان أثناء مرضه، ينزع أنبوبة 

، لإحضار المعجم كي يتأكد من صحة 
ً

الأوكسجين، ويغادر سريره ليلا

كلمة ما في »الحرب والسلم« لتولستوي. وحين باغتته ابنته محتجة 

ني ترجمتها خطأ، 
ّ
 كلمة تقلقني، وأظن أن

ّ
على مغادرته السرير، أجابها »إن

سأراجعها وأعود إلى النوم، اذهبي واستريحي«، فكانت ليلته الأخيرة. 

 حقاً؟ بمعنى أنه يضاهي في 
ّ

ولكن هل المترجم هو مؤلف الظل

ترجمته بلاغة النص الأصلي ويحفر في مجراه عميقاً؟ وهل يلعب أسلوبه 

الشخصي دوراً في الصياغة النهائية للنص؟ ذلك أننا نقع على نصوصٍ 

اب مختلفين بتوقيع مترجم ما، لكنها متشابهة في الإيقاع 
ّ

ترجمة لكت
ُ

م

ابها لجهة بناء العبارة، وطول أو 
ّ

ت
ُ

والنبرة السردية، رغم اختلاف أساليب ك

كثافة الجملة، ثم سننجذب إلى هذه الترجمة أو تلك لعملٍ ما، تبعاً لرصيد 

س في طهي النص وتقليب تربته 
َ

ف
َّ
اء الضاد بخصوص الن

ّ
المترجم لدى قر

بمهارة، ووضع التوابل الجمالية بمقادير مضبوطة، بحيث »أن نقول 

الشيء نفسه تقريباً« حسب عنوان كتاب أمبرتو إيكو في الترجمة. وتالياً 

 نحتاج إلى عبارة 
ّ

؟ وإلى أي حد
ّ

ما هي النسبة المقبولة في خيانة النص

ة لا الوضوح«؟ لقد انقضى 
ّ

بول فاليري في هذا السياق »أوصيك بالدق

 أن نقرأ 
ً

زمن مصطفى لطفي المنفلوطي في الترجمة، ولم يعد مقبولا

»تحت ظلال الزيزفون« بالصياغة نفسها، بات »الترجمان« جسراً متيناً لردم 

المسافة بين لغتين، أو كما يطالب سمير جريس بأن تكون الترجمة »ضد 

الإعجام«، فيما ترى روز مخلوف أن »الترجمة عمل شاق يقتضي قدراً 

كبيراً من النزاهة«، وتوصي لطفية الدليمي بالشغف كعلامة أساسية في 

اقتحام حقل الترجمة. ما هي أحوال الترجمة إلى لغة الضاد؟ وما تأثير 

أسلوب المترجم في تظهير صورة النص الأصلي؟ وما هي العقبات التي 

تواجهه في هذه المهنة السحرية الشاقة؟ أسئلة توجهنا بها إلى كوكبة 

من المترجمين العرب، فكانت هذه الشهادات:

خليل صويلح

ملف

ل؟
ّ

هل  المترجم هو مؤلف الظ عن خيانة النص والتنقل الشاق بين لغتين
ً
◄ صوت المؤلف أولا

سمير جريس *

هــل المــتــرجــم هــو مــؤلــف الــظــل؟ فــي طـــرح الــســؤال عــلــى هـــذا الــنــحــو امــتــهــان مــا للمترجم 
وعدم تقدير لإنجازه. كأن الــذروة التي يصل إليها مَن يمسك بالقلم )أو مَن يكتب على 
الكمبيوتر( هي أن يكون مؤلفاً. أما ما دون ذلك فهو أقل قيمة، شيء ناقص يسعى إلى 
الكمال. ربما لهذا يسألني كثيرون: ألم تشبع ترجمة؟ متى ستكتب. والسؤال بصيغته 

هذه يذكرني بمقولة قديمة، مشابهة، هي أن »الناقد كاتب فاشل«. 
سؤال الترجمة والتعريب سؤال قديم. هل نأخذ القارئ إلى النص الأجنبي )الترجمة(، أم 

حضِر النص إلى القارئ ونزيل عنه كل غرابة )التعريب(؟
ُ
ن

منذ بدايات الترجمة والمدرستان تتجاوران، مدرسة الترجمة الأمينة التي تنزلق كثيراً 
إلى الحرفية، ومدرسة التصرف أو التعريب الذي يصل إلى حد التأليف الجموح. أعتقد 

أنه آن أوان الابتعاد عن هذه النظرة الأحادية التي لا تعرف سوى الأبيض والأسود.
لقد أصبح من البديهي أن نقول إن على المترجم ألا يتقيد حرفياً بأسلوب الكاتب، وإن 
ترجم إليها، لكن هناك ملامح على 

ُ
هناك سمات لغوية لا بد من إخضاعها إلى اللغة الم

المترجم محاولة إبرازها في ترجمته، حتى يشعر القارئ أنه لا يقرأ سمير جريس، بل 
دورنمات أو دليوس أو شولتسه. 

ترجم أن يكون عربياً قويماً، هذا شيء بديهي، ولكن إذا استطعتُ أن أبيّ 
ُ
على النص الم

فقد حققت  فاغنر،  ودافيد  برنهارد  وتوماس  يلينك  إلفريده  ولغة  أسلوب  بي  الفروق 
، أن يقدم المترجم نصاً رصيناً بليغاً مليئاً بما 

ً
نجاحاً أكبر. غير جائز في رأيــي، مثلا

يسمى »المسكوكات اللغوية« أو التعابير الاصطلاحية، في حي أن العمل الأصلي يثور 
تحديداً على هذه البلاغة المتقادمة أو يسخر منها، ويتعمد استخدام لغة الحياة اليومية. 
إنني أحاول ــ قدر الإمكان ـــ الحفاظ على اختيارات الكاتب الذي أترجم له، فإذا كان يتعمّد 
التكرار كسمة بلاغية، مثل توماس برنهارد في كتابه »صداقة«، فلا بد أن يلاحظ القارئ 
 قصيرة شعرية مكثفة، مثل 

ً
العربي ذلك. وإذا كان الكاتب الألماني قد اختار أن يكتب جملا

العربي على خصوصيات  القارئ  يتعرف  ألا  الخطأ  من  بورشرت، فسيكون  فولفغانغ 
)2005(، وهي  البيانو«  لرواية »عازفة  يلينك في ترجمتي  أسلوبه. هذا ما حاولته مع 
ــة أعــتــز بترجمتها لأنــهــا حــافــلــة بــالــصــعــوبــات، مــثــل الــســخــريــة والــتــلاعــب اللفظي  روايــ
وكثرة الإحالات التاريخية والثقافية. حاولت في ترجمتي أن أجد لغة وأسلوباً شبيهاً 
بالعربية،  يلينك نصها  كتبت  لو   - الشائعة  العبارة  استخدمنا  إذا   - بحيث  بــالأصــل، 
لخرج هكذا )ولكن بتفكير يلينك ولغتها وبلاغتها المختلفة تماماً عن البلاغة العربية(. 
أنا ضد الإعجام، أي أن يبدو النص المترجم أعجمياً مثل كثير من الترجمات المغاربية 
عن الفرنسية التي تستشف منها على الفور بنية الجملة الأصلية وتركيبها. لكني في 
الوقت نفسه ضد محو شخصية الكاتب، ضد أن تكون بصمة المترجم طاغية على كل 

نص. 
لا بد من إيصال »صوت« المؤلف إلى اللغة الأخرى، والمحافظة على »روح« الأصل. يبدو 

 وبديهياً، لكنه في الحقيقة هدف بعيد المنال في كثير الأحيان.
ً
الأمر سهلا

* من ترجماته: »عازفة البيانو« لإلفريده يلينك

وازية
ُ

◄ حياتي الم

لطفية الدليمي *

زة التي دفعتني لولوج عالم الترجمة 
ّ
»حياة واحدة لا تكفي« تلك كانت عبارة الشروع المحف

 غواياته التي لم أزل أحسبها حتى اليوم عالماً مسكوناً بالسحر والخيال والتوقعات 
ّ

بكل
 - في ترجمته هو صندوق دنيا عجائبي 

ً
 كتاب شرعت - أو سأشرع مستقبلا

ّ
المدهشة. كل

حتى لو كانت لي به معرفة مسبقة؛ فخوض غمار الترجمة يعِدُ دوماً بمفاجآت لا تنفكّ 
تدهشني وتدفعني لمواصلة العمل بطاقة عزوم لا تعرف الخذلان أو الانكفاء. 

بــــدأت عــلاقــتــي بــعــالــم الــتــرجــمــة فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي عــنــدمــا تــرجــمــت روايــتــي 
ومجموعة قصص عالمية مختارة، ثمّ تعززت طاقتي الترجمية في العقد الثاني من هذا 
القرن لسبب أراه من جانبي كامناً في تفجّر الدفق المعلوماتي المجاني الذي أتاحته لنا 
شبكة الاتصالات العالمية )الإنترنت(؛ الأمر الذي شكّل انعطافة ثورية في أدواتي المعرفية 
وتنوّع قراءاتي في الأدب والعلوم )الفيزياء بخاصة( والفلسفة إلى جانب السير الذاتية 

والمذكرات )التي أعشقها عشقاً خاصاً(. 
»المترجم بوصفه خائناً«،  النص، وعــن  الترجمة، وعــن خيانة  الأمانة في  الكثير عن  قيل 
أرى في  مــن جانبي  وأنــا   ،)

ً
مــثــلا )الشعر  الخاصة  المعرفية  النطاقات  فــي بعض  لا سيما 

المفترضة في  الأمــانــة  هــي تضليل معرفي:  لغوياً مثلما  الــتــواءً  الترجمة«  »أمــانــة  عــبــارة 
الترجمة هي أن يكون المترجم أميناً في شعوره المدعم بحقائق على الأرض في كون أدواته 
المعرفية واللغوية )في لغة الأصل المترجم واللغة المستهدفة بالترجمة إليها( تحوز قدراً 
العمل  التي يستوجبها  الترجمة وفي الحدود  الكفاية والملاءمة يكفي لخوض غمار  من 
المستهدف بالترجمة. أما عن الأمانة النصية فتلك مسألة أخرى أراها تتمحور في أمانة 
نقل الأفكار، ومن الطبيعي أن تستلزم هذه الأمانة الفكرية نقل النص إلى لغة أخرى ذات 
مداليل سياقية ونحوية تختلف عن اللغة المترجم عنها، وهذا جهد ينطوي بالطبع على 

قدر عظيم من قدرة الملاعبة والمناورة )النزيهة( المستوجبة في القائمي بالترجمة. 
العربي، وإن  الديناميكية والتنوّع في عالمنا  قــدراً مقبولًا من  ثمة حركة ترجمية تمتلك 
عدّ ضاربة في التقدّم )مثل 

ُ
 بكثير ممّا هو سائد في بقاع أخرى في العالم لا ت

ّ
كانت أقل

 المعضلة الترجمية الكبرى في عالمنا العربي تكمن في غياب الاستراتيجية 
ّ
إسبانيا(؛ لكن

عن  بعيد  مؤسساتي  لعمل  الترجمية  الجهود  تحويل  تكفل  التي  الــواضــحــة  الترجمية 
الاستعراضات قصيرة النفس سرعان ما تغيب في لجّة النسيان. 

عات 
ّ
عالمنا اليوم عالم محكوم باقتصاديات المعرفة التي بات معها العلم والتقنية مصن

اهتمام أعظم  العولمية؛ وعليه لا بد من منح  للثقافة  التحتية  البنية  ذات مفاعيل تشكّل 
بترجمة الأعمال العلمية والتقنية التخصصية )الفيزياء والرياضيات والذكاء الاصطناعي 
بخاصة(، إلى جانب الأعمال المؤازرة لها )سوسيولوجيا المعرفة وتأريخها، المستقبليات، 
تأثير المعلوماتية في حياة الكائن البشري، الخ(. إذا شئت الحديث عن عقبات واجهتني 
في الترجمة، سأقول ليس ثمة عقبات محدّدة؛ فأنا أترجم الأعمال التي أشبعتني شغفاً 
ملك عليّ حواسي، وليست الترجمة سوى وسيلتي لنقل بعض ذلك الشغف إلى نظرائي 
من البشر. وقد تظهر بعض العقبات الهيّنة عند التعامل مع معضلة )تعريب المصطلحات 
 شغفي )مسنوداً ببعض جهد في 

ّ
 يقيني الراسخ أن

ّ
أو المفردات الفلسفية والفكرية(؛ لكن

التفكّر وتقليب الأمور بروية وهدوء( خليق ببلوغ مخارج مقبولة.
* من ترجماتها: مختارات من يوميات أناييس نن

◄ أوصيكم بالنزاهة

روز مخلوف *

 أمام هذا السؤال، أتذكر على الفور بداية عملي في قسم التأليف والترجمة في وزارة 
الــثــقــافــة. أثــنــاء مــراجــعــة بــعــض المــخــطــوطــات المــتــرجــمــة لــبــعــض المــتــرجــمــي، كــنــت أجــد 
اجــتــهــادات لا تمت بصلة للنص الأصــلــي، مثل إضــافــة صــفــات، بهدف إضــفــاء جمالية 
زة للنص، أو أحياناً إضافة تعليقات وربما تفسيرات لبعض الأفكار، 

ِّ
يراها المترجم معز

والأسوأ حذف فكرة ما أو فقرة ما أو حتى صفة ما... هنا بالذات، كنت أجد التدخل غير 
لائق أبداً، والأرجح أنه يعود إلى حرص المترجم على تبرئة نفسه من أفكار المؤلف )!( 

في حال كانت تلك الأفكار لا تروق له..
في أحيان أخرى، كانت الإضافات تشبه محاولة لتفسير فكرة ربما لم يتوصل المترجم 

إلى تفكيكها في ذهنه بما يكفي لأدائها بالشكل المناسب.
طبعاً لا يمكن فصل هذا التعاطي مع النصوص الأجنبية عن ثقافتنا الإنشائية التي 

ترى في التدخل أمراً إيجابياً ونوعاً من إثبات الذات.
عموماً الترجمة عمل شاق يقتضي قدراً كبيراً من النزاهة، وهو اختبار لهذه النزاهة، 
الـــذي يُنتظر مــنــك أن  الــنــص  الــتــمــاهــي تــمــامــاً مــع ثــقــافــة  مثلما يقتضي أن تتمكن مــن 
تترجمه. هذا لا يمنع بأنه عندما ينتهي المترجم من ترجمة نص ما، وبكل نزاهة، ودون 
أن يقحم نفسه أو ثقافته ســواء بإضافة أو بحذف أو بتعليق...، فإنه لا يستطيع منع 

نفسه من شعور داخلي ممتع وغير مؤذٍ بأن هذا النص الجديد هو بشكل ما، نصه..
البيئة المستهدفة، فهذا عمل  النص الأجنبي ينطق بلسان  التعريب هو جعل  إذا كان 
مختلف عــن الــتــرجــمــة. لأنـــك عــنــدمــا تــتــرجــم مــن لــغــة مـــا، فــأنــت تنقل ثــقــافــة تــلــك اللغة 

وبالضرورة بيئتها، وإذا لم تفعل ذلك فما فائدة عملك! 
بهذا  الأولـــى  بــالــدرجــة  مرتبطة  بالبحث،  عموماً  تذليلها  يمكن  التي  العقبات  مسألة 
الجانب. وليست الصعوبات اللغوية التي تتفاوت تبعاً لموضوع الكتاب الأصلي، سوى 
مظهر من مظاهر الفعل الذي يضعك أمام تحدي نقل ثقافة أخرى بكل عناصرها إلى 

ثقافتك.
* من ترجماتها: »الخلود« لميلان كونديرا

◄ مؤلف تابع

أحمد عبد اللطيف *

المترجم الأدبــي، مبدئياً وبحسب قانون الملكية الفكرية الأوروبــي، مؤلف، وبالتالي له الحقوق المترتبة على ذلك. لكنه 
بشكل عملي »مؤلف تابع«، مؤلف يقتفي أثر المؤلف الأصلي، لكن اقتفاء الأثر كمهمة لا تعني السير فوق الخطوات الأولى 
بالضبط، إنما يمكن الاقتفاء، بقليل من المخالفة، كوسيلة للوصول إلى القِبلة. المجد الحقيقي يناله، عن استحقاق، مَن 
صنع الخطوات الأولى، أما مقتفي الأثر، هذا الشخص الذي قادنا في الطريق وأدى بنا إلى القِبلة، فينال أيضاً »استحقاقاً 
تابعاً«، مجداً ما كمعيد لإنتاج الإبــداع. بكلمات أخــرى، كلما استطاع مقتفي الأثــر أن يختفي، سُلِط الضوء أكثر على 
صانع الخطوات. من هنا يجب أن يختفي المترجم، والمهارة الحقيقية أن يخفي أصابعه، حتى يبدو أن النص المترجم 
رجِم بيد غير مرئية. أنا أحب أن أكون مؤلفاً في الظل )كنت أتمنى ألا يظهر اسمي على مؤلفاتي أو ترجماتي(، كما 

ُ
قد ت

أحب أن أكون المترجم المختفي. لذلك أتفادى قدر استطاعتي ظهوري عبر حواش، وأقاوم أي إحالة في النص تكشف عن 
 حي يترجم من الإسبانية 

ً
وجودي. هذه مهمة صعبة على المترجم إلى العربية، صعوبة لا يجدها المترجم الأوروبي مثلا

إلى الفرنسية. الصعوبة هنا هو اختلاف الثقافة والسياق الذي تولد فيه النص. هل هو »الله« أم »الرب«، هل هو عيسى 
أم يسوع أم جيسوس؟ هل هي »إلى رحمة الله« أم »فليسترح في ســلام«؟ اللغة العربية محمّلة باللغة الدينية، لكنها 
ليست اللغة الدينية التي تعبّر عن التدين فحسب، بل لغة دينية وظيفية، هذه عقبة لمن يترجم من العربية أو إليها، وكلها 
صعوبات غير محسومة نهائياً، لأنها تتوقف على عوامل النص وسياقاته. كمترجم، قبل أن أشرع في ترجمة نص، أقرأه 
جيداً، وأفكر في الاستراتيجية التي سأتبعها. أحب دراسة الكاتب أولًا، قراءة مقالات نقدية عنه وخاصة ما يخص لغته، 
ثم أحدد إطاراً للغة التي سأستخدمها من حيث علوها أم عاديتها، فإذا كان الأسلوب هو الكاتب )كما أعتقد( فواجبي 
كمترجم هو الحفاظ على أسلوب الكاتب من حيث قوة العبارة أو ضعفها، طول الجملة أو قصرها، المجازات الصعبة 
أو السهلة، والإيقاع، إيقاع الجملة واللفظ. الأمانة مبدأ لا يمكن التخلي عنه، لكن يجب أثناء ذلك مراعاة جماليات اللغة 

ت بهذا الشرط فهي خيانة. 
ّ
العربية قدر الإمكان، لأن »القِبلة« النهائية هي وصول النص للقارئ، والأمانة إن خل

الظل تماماً، لكن بصمتي للأسف تبقى موجودة على النص، موجودة لأني  النهاية الاختفاء، أن أبقى في  أحــاول في 
استخدمت قاموسي الشخصي في التعبير، استخدمت تأويلي كقارئ للنص، بزغت العبارة في ذهني بشكل يخصني 
 أتنازل عنه. بذلك غدا النص ملوثاً بمفرداتي. كما سيلوّث 

ّ
وحدي. وحي عَبَرَ النص من خلالي، أخذ مني شيئاً وددت ألا

بمفردات أخــرى ومشاعر أخــرى وتــأويــلات أخــرى حي يصل إلــى يد الــقــارئ. وهــذه هي فائدة الترجمة، فائدة الــقــراءة، 
الفائدة العظيمة من تناقل الحروف من شخص لشخص.  

* من ترجماته: »أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي« لخوان خوسيه مياس  

 وإيقاعه
ّ

◄ روح النص

سيزار كبيبو *

فها الناقد الفرنسي رولان بارت باطلة تماماً لدى الحديث عن الترجمة، فالمترجم لا 
ّ
تبدو نظرية »موت المؤلف« التي أل

يستطيع بأي شكل من الأشكال قراءة النص بمعزل عن الكاتب، ولا يمكنه التمتع برفاهية القارئ وإطلاق العنان لأفكاره 
لينظر إلى النص من الزاوية التي يختارها، على العكس من ذلك تماماً، يتعي على المترجم تقمّص الكاتب، أي عليه أن 

يقول الكلمات بصوت المؤلف ولسانه. 
الكاتب  بسيرة  تامة  درايــة  على  يكون  أن  المترجم  على  يتوجب  الكاتب،  يريده  لما  معقولة  بمقاربة  الظفر  في  ولينجح 
الــخ... ومــن هنا، يُمنع على المترجم الخروج عن النص  التي عــاش فيها  التاريخية  وأفــكــاره وثقافته وظروفه والحقبة 
والتأويل كما يشاء، وعليه أن ينقل كلمات المؤلف وأفكاره بأمانة شديدة وحساسية عالية، متوخياً الدقة والصواب قدر 
 عن المحافظة على روح النص وإيقاعه، ليضمن أن يحظى العمل بالوقع نفسه والصدى ذاته نسبياً لدى 

ً
الإمكان، فضلا

القرّاء في اللغة الجديدة مقارنة بصداه في لغته الأم. 
الــذي يجب  الــواســع  لــه مــن أن يسلك طريق شائكة، ســواء كــان على صعيد البحث  بــدّ  إلــى مبتغاه، لا  وليصل المترجم 
عليه إجــــراؤه أو عــلــى صعيد اتــخــاذ الـــقـــرارات أثــنــاء الــتــرجــمــة. ومـــع غــيــاب شــبــه كــامــل لأي مــنــابــر متخصصة فــي نقد 
منها،  التقنية  سيّما  ولا  المصطلحات  بعض  ترجمة  لــدى  إليها  اللجوء  يمكن  موثوقة  مراجع  أو  وتقييمها،  الترجمة 
ــة مــن سيلتفتون لجهده فــي حال 

ّ
يجد المــتــرجــم نفسه أمـــام امــتــحــان صعب يتحمّل بــمــفــرده الــرســوب فــيــه، فــي حــي قــل

فلح. 
وحال الترجمة هذا لا يختلف عن حال أي عمل إبداعي آخر في عالمنا العربي )وثمّة من يسقط عن الترجمة صفة العمل 

الإبداعي على اعتبار أنها مجرد نقل لأفكار الغير(. 
 ضــروريــاً لمعرفة الآخـــر، تبقى 

ً
ونــظــراً إلــى أن الترجمة كــانــت وعــلــى مــر الــعــصــور مــمــراً إجــبــاريــاً نحو المــعــرفــة، وســبــيــلا

فوكو  أو  دريـــدا  أو  نيتشه  لنعرف  كنا  فما  الثقافات،  بــي  الجسور  لمــدّ  منها  مفرّ  لا  التي  الــضــروريــة  الخيانة  الترجمة 
نفوذ  فــي  ثقافتها طمعاً  لنشر  الترجمة كوسيلة  الأمــم تستخدم  أن  المــعــروف  ومــن  الترجمة.  لــولا  أو حتى هوميروس 
سياسي أو اقتصادي أو ثقافي، ولطالما كانت الترجمة مرآة للازدهار الثقافي في عصر ما، وكانت النهضة الحضارية 
دائـــمـــاً مــواكــبــة لانــفــتــاح الــشــعــوب عــلــى بــعــضــهــا بــعــضــاً، ولا ضـــــرورة لـــذكـــر عــصــر المـــأمـــون أو عــصــر هـــــارون الــرشــيــد 

كمثال.
* من ترجماتها: »رسائل فريدا كالو«

◄ الاعتراف المعنوي

معاوية عبد المجيد *

« ينطبق على المترجم مئة في المئة. أجل، ربّما ثمّة رابط 
ّ

ف الظل
ّ
 وصف »مؤل

ّ
لا أعتقد أن

ف. الترجمة كتابة جديدة للنصّ 
ّ
بي الكتاب ومترجمه، كما هناك فرق بي المترجم والمؤل

الــذي يناسب لغته، على  المترجم مساحة كبيرة للعب بالأسلوب  أخــرى، ما يعطي  بلغة 
ى بالخبرة. 

ّ
إلــى ما تأت ـــزان، ومستنداً 

ّ
اللعب منوطاً بالذوق والانتباه والات أن يكون هــذا 

ــف ولا 
ّ
المــؤل بفكرة  ل 

ّ
يتدخ لن  ه 

ّ
لكن الضوء هنا وهــنــاك،  ط 

ّ
التعبير ويسل يعالج شكل  قد 

بأسلوبه العميق، لن يغيّر الشخوص، أو يتلاعب بالحبكة، لن يقدّم حدثاً على آخر، لن 
 ما يكون قريباً من 

ً
«، فعادة

ّ
ف الــظــل

ّ
ــه ليس من بنات أفــكــاره. أمّــا »مؤل

ّ
يمسّ المحتوى لأن

الكاتب، صديقاً له أو محرّراً في الدار التي تنشر كتبه، قد يمدّه بالنصائح ويلفت انتباهه 
إلــى ســذاجــة فــكــرة مــا أو مبالغة فــي طــرح أخـــرى. وهـــذا ليس مــن مــهــام المــتــرجــم. فالأخير 
يفرّق بي النصّ وبي ترجمته للنص، وقد لا يعبأ كثيراً إذا لم تعجبك الرواية بقدر ما 
 نتحدّث؟ اســم المترجم 

ٍّ
 أو تشجيعاً أو نصيحة مفيدة. ثــمّ عن أيّ ظــل

ً
ينتظر منك إشـــادة

التعقيب عليها، كما  أو  الــروايــة،  أكثرهم في تقديم  الغلاف، ويرغب  غالباً ما يظهر على 
قون ضمن الرواية، ويكثر بعضهم من الشروحات، ويغدقون النص بالتنويهات 

ّ
هم يعل

ّ
أن

الترجمة  كانت  إذا  ى 
ّ
حت بــل  لا  يعرّبونها.  أو  التعابير  بعض  ظلمات  ويــنــيــرون  المــفــيــدة، 

أكبر دليل على  السيّئ، فهذا  أدائــه  المترجم على  اد والــقــرّاء يهاجمون 
ّ
النق رديئة، ورأيــتَ 

أمّــا المترجم الجيّد، فيحصل على  النظر عن سلبيّته.   
ّ

النصّ، بغض وجــوده الواضح في 
ه لا يبقيه في 

ّ
ثقة القرّاء، واعترافهم المعنويّ، الذي قد لا يوصله إلى أضــواء الشهرة، لكن

التي  المضنية  بالجهود  الكامل  الاعــتــراف  عــدم  من  نشتكي  المترجمي،  نحن  أيضاً.   
ّ

الظل
 إلى تلك الجهود. يفنى 

ً
 نسبة

ً
قاسيناها، ونشتكي من المــردود المــادي الذي سيبقى قليلا

 في هذا العمل، ونعيش حياة اجتماعيّة فاسدة بسببه. فنطالب بتعويضٍ 
ً
عمرنا حقيقة

نحن أكثر العارفي صعوبة تحقيقه، فتبقى الأمور بي شدٍّ وجذب. 
 الريح« لكارلوس زافون

ّ
* من ترجماته: »ظل

»ثلاث دراسات لرسم لوسيان فرويد« للبريطاني فرانسيس بيكون )زيت على كانفاس ــ 198×147.5 سنتم ــ 1969(
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ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

وصور  وترجمات  ة 
ّ

حر ونصوص  وقصائد  قصص  )من  ة 
ّ

الإبداعي المساهمات  إرسال  يمكن 

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:
ّ

فني

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي 

لأي تواصل محتمل.

التحرير،  لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع  ة 
ّ

الأولوي ة، تعطى 
ّ

الأدبي الترجمات  إلى  بالنسبة 

واف  تعريف  مع  النص.  فيها  كتب  التي  ة 
ّ

الأصلي اللغة  عن  التعريب  يكون  أن  ويستحسن 

بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

أر  التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح  تحتفظ إدارة 

تبرير أو مراجعة.

إسكندر حبش *

باب موارب

 كهذا الليل القديم، 
 .

ً
مسك بيدك، ثلجاً متمهلا

ُ
 ت

الرماد منذور لمستقبل شيّدته 
 ما تحذفه من أيامك. 

ّ
في ظل

تحذف نفسك أيضاً 
ــا بــــطــــرق  ــهــ ــتــ ــبــ ــبــ ــــول أحــ ــــصــ ــن فــ ــ ــ مـ

مختلفة. 
لا طريق بعد 

إلا عبر هذا الباب الموارب، 
عبر إقامة في غبار لم يكن يملك 

أرضا، 
لتشيّد عليه قبرا كي ترتاح أيامك 

المتبقية.

 نثر حياة

 ليل يقترب على عجل. 

 لا تتكهن بالنجمة الساطعة. 

 يتكئ حضورك على غياب، 
ــثـــر هـــذه  نـ تــكــتــبــه الآن:  مــــا   

ّ
وكـــــــل

الحياة بين ضفتين. 
الــنــهــر على  مــا تبقى مــن   لتكتب 

هذه الصفحة إذاً. 
 لــــن يـــفـــيـــض مـــنـــهـــا ســـــوى مـــاض 
تــرغــب فـــي تــركــه فـــوق هـــذا الثلج 

المتمهل. 

صوت العالم

 الفجر، فكرة عن صوت العالم.

لا تنتظر أن تراك هاتان العينان
حاول أن تغلق الستارة

أن تبدو مطمئناً
بين هذه الوجوه الكئيبة.

حاول أن تهرب من نظرتك
أن تتركها فوق السرير

حـــين تــرغــب فـــي اجــتــيــاز الــجــانــب 

الآخر من الريح.
هو فجر وسيمضي
كي لا يعود بعدها.

وسيأتي ليل طويل،
قبل أن تتمكن من رفع يديك

ك من على الطاولة.
ّ
لتطرد ظل

قد تشعر بالبرد.
هــــــــم أنـــــــــــــاس يــــــــأتــــــــون لــــيــــقــــضــــوا 

مضجعك
لا علاقة للأمواج البعيدة بذلك

فقط
لم تعد تسمع الصوت عينه.

 صرخة مستعادة

كنتَ تكتب عن المعدن.

لِمَ لم تنظر إلى المطر،
إلى هذا الكفن الذي يمتدّ.

ــاد بـــــــين لمــــعــــان  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـ
ُ
صــــــرخــــــة ت

الأشجار...

يمكنك أن تتخيّل موجة تغرق
أو

امرأة تنساب من العتمة
تترك صوتها عندك

وبعض ما تبقى من آثار أناملها
على أوراقك

بعض ما تبقى من آثار شفتيها
على كأسك

س
ّ
كن

ُ
قبل أن تأتي الريح لت

 شيء.
ّ

كل

إبقى هنا
يكفيك ما لديّك من سماء.

طلاسم

كنت تعتقد أن بإمكانك 
أن تهبط سلالم الكلمات
أن تصعد عليها مجدداً

كي تعيد تركيب طلاسمها،

لتبدو ككوكب بعيد، يلمع فجأة
في ليلك البهيم.

كنت تعتقد أشياء كثيرة.
 المرآة التي تعكس وجهك

ّ
كأن

ابتسامة  مــن  تتحطم  أن  يمكن  لا 
عابرة

من انعكاس جسد عار.
كنت تعتقد..

لــكــن الــــــدرب الـــــذي عــلــيــك ســلــوكــه 
مجددا

يبدو طويلا.

غادرتِ الوجوه المألوفة
فِلت أبواب الحدائق.

ْ
ق

ُ
وأ

وأنت ما زلت هنا
تنتظر مرور النشيد.

اقتراب النهار

لا تتراجع كثيراً.

لا أحد هناك يسير على الطريق.
وحتى الغيمة

تتناثر
مثل دخان القرى في البعيد.

لن يعود أحد.
لن يعود شيء..

ك، كيف سيختفي
ّ
فقط تأمل ظل
وراء الهضبة

كيف أن حدود اليدين
حين تمدهما إلى الأمام

اقتراب  تسمعان  حــين  تتراجعان 
النهار.

أنظر إليهما ترتجفان،
ليس من الخوف بالضرورة

ولكن تناثر الزجاج
جعلك في هذه الهاوية.

لا تتراجع كثيراً.

فقط، قف مكانك.
 الحدود مقفلة بسبب نظرتك.

ّ
كل

* لبنان

علاء محمد زريفة *

طوبى لهذا الغريب
كيف يحوّل النهاية، مسألة وقت 

بينما نحاصر الخيانة 
بين مزدوجين.. الزمن والسرير

■ ■ ■
في الخارج هناك آخر ينتظر

ندخل من بابين مختلفين
ننام على وسادة واحدة

تحلمين برجلٍ لم أكنه
وأعيد اكتشافك بلغة الأصابع

فأنت في الظلام.. أقل بؤساً
■ ■ ■

سأكتفي معك بلون الضفيرة
أما العاطفة فشأنها شأن أبنائنا 

الذين هبطوا بالباراشيت 
مع غياب الأفق.. إلى المرحاض

■ ■ ■
لا أفعل هذا مع الأخريات.. 

أقبّلك وأخشى عليك 
ل على أزرار 

ّ
من نبات أسود يتطف

قميصك
لن أكرر هذا مرتين.. 

الإصغاء إلى النحيب، خلف شفتيك
 ما تقوله النساء.. بدعة

ُ
فنصف

■ ■ ■
آدم والحظ.. ذكران بلا موهبة

صلصال فاقد الحدس
د في ضلع امرأة واحدة 

ُ
ق

هي... أنت
■ ■ ■

أشرب منك أو تشربين مني 

لا فرق، تلك الجنة التي خرجت
رحيل دائم إلى جوهر مؤنث

■ ■ ■
كلما مللتِ من هذا العزف المنفرد

اختاري كماناً جديداً
ودعيني وحدي.. 

امتحن قدرتي على الحزن
كلما تعودتُ عليكِ

رتبي موعداً مع رجل آخر
واقلبي ساعة الرمل في رأسي

■ ■ ■
لن أخبرك كم ورداً كسرت

لأنه تزين بعطرك
كم لعنة وجهت للهواء 

لأنه يغري الكون بكِ
لن تكتشفي هوسي.. 

إلا عندما تبكين
■ ■ ■

تركت خمسين قافية فوق ركبتيك
لكي يعرف البحر.. 
أي امرأة كنت أحب

وتركت لي قلباً ميتاً
لكن الرجال لا يحفظون الوصايا

■ ■ ■
هناك معنىً واحدٌ لكل هذا الضجيج

هــنــاك ريــــحٌ واحــــدة تــثــبّــت الــغــبــار 
المطرز بالشوق

أني كلما حاولت مناداتك 
قلت: يا أمي

■ ■ ■
أي أحلامي تزورين؟

لأعرف على أي خدٍ سأنام
أي وقت ستكرسين غيابك؟

لأعدْ لكِ.. وسادة اللهفة
■ ■ ■

عن أي صواب تتحدثين؟
كل ما في جعبتي

مقعد  على  تجلس  بلهاء  عاطفة 
متحرك هو.. القدر

■ ■ ■
الموت بهدوء.. 

جل ما يطلبه بحار وسط العاصفة
أيا امرأة تثقب شراع القلب

ليس من مكان هنا.. 
سوى وشمٍ ماكر 

حول الخاصرة
■ ■ ■

لك في كل نفسٍ نفسْ
ضعي أحجار رحمتك

ومدي شيئاً حبل الهاوية
تكفيني دالة الذهب 

في العتمة.. 
لأعرف أين شخص الحسْ 

يمشي
■ ■ ■

عشرة أعوام لم تنقص يوماً واحداً
تشيع حبنا زنزانة هــادئــة... وراء 

الشمس
عشرة أعوام  تزيد يوماً

تأمرني أن أقفل باب نفسي
وأحبك مرة ثانية

■ ■ ■
..

ً
لو كنت أطول قليلا

لعرفت أن التانغو الذي ترقصين
رجع صدى لأغنية.. 

مات صاحبها وهو ينتظر

 ..
ً
لو كنت أقصر قليلا

لــعــرفــت كــيــف ينجب الــنــخــل على 
كتفيك... صغاره

وأني لا أتبع الصوت حين أناديك
بل الرائحة

■ ■ ■
لا أراك إلا حين أكون نائماً

أنت النجمة التي تبرق من زاوية 
مجهولة

مصباحاً صغيراً في بيت شعر
 بالكلمات… 

ً
فاستيقظ مبللا

***
عند باب البال وعتبة الحاضر 

وتخطرين كأغنية 
أحفظها عن ظهر قلب

ولا يسعفني حبق مائل 
ً
أن أقول اسمك كاملا

أنـــت الــصــبــح المــســافــر مــع الــنــدى.. 
ملح الدمع

بلا جواز أمل
***

تمرين أبطأ من رصاصة
تطرقين قارعة القلب

تمرين أسرع من كلمة 
وترفعين شيئاً ما.. سقف القصيدة

في كلا الحالين 
ــي كـــتـــابـــتـــك بـــشـــريـــان  ــ ــر فــ ــمــ ــتــ اســ

مفتوح 
من جانب واحد

■ ■ ■
ــأة الـــلـــيـــل وعــلــبــة  ــدفــ لا تـــلـــومـــي مــ

السجائر
أحمر  الفودكا،  زجاجة  تلومي  لا 

الشفاه ونافذة الصدى
لا تلومي أشيائي.. 

لأنها تشبهك
■ ■ ■

ــذا الــــــن الـــســـاكـــن  ــهــ لا تـــكـــتـــرثـــي لــ
ملامحي

أنا الماء الذي يخضر 
حين تبتسمين

لا تقنطي مــن رحــمــة الشمس في 
غاباتي

أنا البرعم الذي غدا فتياً
حين لامست أصابعك 

رخام الكلام
لا تتوقفي.. 

هذه الطفولة الدائمة
سر جنوني

■ ■ ■
تكلمي كطفلة مدللة في السابعة

وتعرّي كامرأة ناضجة.. 
زهر الكونياك 

يذبل في الزجاج
ويحمل خميرتي براحة ملعقة

وأنت تكثفين حضور اللذة
رشفة إثر رشفة

■ ■ ■
تختارين الرجل الدائم الصخب

هذا الحزن الذي تهملين
سيحولك فرساً على سرير

تــخــتــاريــن الـــرجـــل الـــضـــارب على 
إيقاع اللهب

هدا الدم الفاتر في مجرى العين
سيرفعك فوق صهوة البداهة

أختار الأنثى.. فيك 

وأنت تكتفين دائماً.. بالذكر
■ ■ ■

أقلعي عن عادة التذكر، دقيقة
لتعرفي من أنا

تلك المدينة لم تعد حضناً
هذا الأوكسجين الصناعي

لا يتقن لغة الحرير
ولا يقرأ أبجدية الأظافر 

 لنا
ً
الجنس لم يعد حلا

والدمى لا تضاجع غير الدمى
■ ■ ■

علقي مهرك حمالة صدر
تحدثي للأخريات 

عن مضاعفات الدورة الشهرية
والمضاجعة بالأجرة
■ ■ ■

لأنك جسدي 
تقاطيع  فــي  الخصر  هيئة  أتمثل 

فستانك وأرتديك
لأنك أكتر من نفسي

أكونك في مساء أخير 
وأطلب لنساء السماء 

إنجابي مرة أخرى 
ليمر صباح الرب عبر نافذة نومنا

■ ■ ■
ً
لو كنت محظوظاً قليلا
لدخلت حيّز الأسطورة
وتقمصت دور الأميرة 

الــتــي وهــبــتــهــا الآلــهــة شــفــاهــاً من 
جلنار

الرمان الذي يغري فمي 
..  بعد الألف

ً
 ثانية

ً
بالبقاء ليلة

* سوريا

أشرف القرقني *

 من نومي مرّة أخرى
ُ
أستيقظ

كما لو كنتُ سركون الأكديّ
عائداً من رحلة طويلة جدّاً

ها في نومي
ُ
 معي شخوصاً رأيت

ُ
أحمل

ها إلى أيّامي: جنديّاً في حربٍ 
ُ
واهتدى صمت

 
ُ

تنهش
ــبــول واحــتــدام 

ّ
حــصــنــاً، لا يــهــمّــهُ مــن قـــرع الــط

السّيوف
سوى الموسيقى التي قد ترقصُ

هُ على ألسنتها
ُ
حبيبت

قبل أن تحمله بعيداً

إلى هدْأة تجاويفها،
 تائهاً في غابةٍ

ً
طفلا

هي العالمُ،
 عن الأفق

ُ
تحدّثهُ الأشجارُ العالية

والرّيحُ عن صخب المسافةِ
 مرّةٍ

ّ
 في كل

ُ
ريق

ّ
وتصفعه الط

قطة ذاتها
ّ
ُإلى الن

 يستيقظ
ُ
حيث

 غبارُ رحلاتٍ كثيرة
ّ
ًوعلى كتفيْه يهتز

 خافتة
ً
عاً غمغمة

ّ
موق

تكادُ أن تكون الكلمة التي يحتاجها..
ريق..

ّ
تكادُ أن تكون هي الط

* تونس

يتكئ حضورك على غياب

ار وسط العاصفة
ّ

ما يطلبه بح

الطريق

نصوص

الخاوية،  ظافر  أيــام  آخــر  عيدٌ  يطرق 
فينبش ذاكرته الموسيقية الشحيحة. 
يــطــورق بــأبــيــات بــخــوّت »عـــيـــدوا بي 
ويدغم  معيدين«  والفريق  الخلا  فــي 
الـــشـــطـــر الــــخــــاص بـــالـــخـــضـــاب، وهـــو 
ــراء صـــدغـــه.  ــفـ ــره الـــصـ ــافـ ــأظـ يـــهـــرش بـ
كفه  بــراحــة  فيطبل  حــمــاســه  يشتعل 
عــلــى فـــخـــذه، مــكــتــب رئـــيـــس الــرقــبــاء، 
بـــــاب دورات  الـــســـجـــن حـــتـــى  جـــــــدران 
المياه، يختار المغلق منها ولا يتوقف 
الداخل  التطبيل حتى يسمع من  عن 

لعنتين على الأقل.
ــدا قــلــبــه  ــ ــلــــي غــ ــم الــ »شــــايــــب مــــا يــــرحــ
حــــزيــــن** جــعــل ذوده فـــي نــحــر قــوم 

وهو يشوفها«
ــه إذا مــر  ــاقــ يــهــمــس بــالــبــيــت بــــين رفــ
ضابطهم المناوب، فإن انتبه الضابط 
ابتعد  وإن  مقعده،  في  ظافر  انكمش 
جميعاً،  تقليدهم  يتقن  مشيته.  ــد 

ّ
قــل

وتــرتــفــع ضــحــكــات الــجــنــود كلما زاد 
د ونياشينه. 

ّ
عدد نجوم الضابط المقل

لم يجرب ولا مرة خفة دمه في حضور 
أي ضـــابـــط، هـــو مـــن عــســكــر يــؤمــنــون 
ــذي لا يــخــاطــبــهــم فــيــه  ــ ــيــــوم الــ ــأن الــ ــ بـ
رؤســـاؤهـــم ولا يــلــحــظــون وجـــودهـــم، 

يوم جيد.
فـــرت الــرتــابــة مـــن اســتــراحــة الــجــنــود 

حين استدعاه كبيرهم.
– كم لك من أهلك؟

ــاء  ــر قــــد تــــوقــــف عــــن إحـــصـ ــافــ ــان ظــ ــ كــ
ــنـــذ الإجـــــــــازة الأخـــــيـــــرة قــبــل  الأيــــــــام مـ
أسبوع. يحتاج أصابع يديه ورجليه 

للحساب ولن تكفي.
لا يــظــن أن الــضــبّــاط يــظــلــمــونــه وهــم 
يـــلـــحـــقـــون الـــتـــوقـــيـــف بـــتـــوقـــيـــف، كـــان 
مؤمناً أن نومة أهل الكهف مصيدته 
الـــتـــي تــنــهــش راتـــبـــه، وأيـــــام إجـــازاتـــه 

وتكاد تبلع الترقية أيضاً. رد بصوته 
الرسمي: الواجب أهم طال عمرك!

قال الكبير: أهلك في الوادي؟ ثم دون 
م العريف ورقة 

ّ
أن ينتظر الإجابة، سل

مــدمــوغــة بــتــوقــيــعــات وأخـــتـــام: تأخذ 
أربعة  وتقضي  لشهار  هــذا  التعبان 
أيام عند أهلك وترجع لنا ثالث العيد 

بحول الله!
قــلــب ظـــافـــر تــكــلــيــف تــســلــيــم الــســجــين 
لمستشفى الصحة النفسية وهو يبلع 
ريـــقـــه. الــضــابــط الــــذي لـــم يــقــرأ أفــكــار 
جــنــديــه، صــرفــه بــهــواجــســه والـــورقـــة: 

الفجر تستلمه من الضابط المناوب.
لم ينم ظافر ليلته كي لا يفوته عيد 
الــخــمــاســين. مــع نــجــمــة الــصــبــح، كــان 
ــتـــلام  يـــــــؤدي الـــتـــحـــيـــة ويـــســـتـــعـــد لاسـ

سجينه.
ولأنه لم ير غير مجانين الأفلام، كانت 
صــدمــتــه كــبــيــرة حـــين دخـــلـــوا بــرجــل 
نحيل طويل هادئ ذي شارب مهذب.

ــم على 
ّ
ــن الــــذي ســل ــرزيـ لـــم يــكــن فـــي الـ

واحد،  ملمح جنون  الضابط وجنده 
ولـــولا القيد فــي أطــرافــه لأقــســم ظافر 

أنه لم يبت في السجن ليلة.
فيكتوريا  الكراون  في  بجواره  أركبه 

الفضية موديل ٩٠.
الصمت المطبق في السيارة لم ينقطع 
ــتـــزود  ــلـ حــــتــــى تــــوقــــفــــا بــــعــــد ســــاعــــة لـ
بــالــوقــود. طــلــب المــجــنــون كـــأس شــاي 
بــســكــوت  عـــنـــدهـــم  »وإذا  بـــالـــحـــلـــيـــب: 

أولكر هات لي .. لا هنت«.
مـــده الــجــنــدي بــكــأســه الـــورقـــي وبقي 
الــســيــارة مــتــذرعــاً برغبته في  خـــارج 
الدخان ويثني  التدخين. ينفث ظافر 
على نباهته: »أنا مهبول أقعد جنبه 
وفي يده شيء حار؟! ماذا لو خطر له 

أن يصبّه عليّ؟!«

بعد سيجارتين وكأس شاي الحبق، 
ــاد ظــافــر حــســابــاتــه: لا أظـــن بعقله  أعـ
شـــــيء.. لا بـــد أنـــه تــــورط بــمــصــيــبــة لا 
خــــلاص مـــن عــواقــبــهــا واخــــتــــار أهــلــه 
ــتــــى لا يــــســــجــــن.. وكـــمـــا  الــــجــــنــــون حــ
وه من السجن في ليلة سيخرج 

ّ
استل

مــن شــهــار فــي لــحــظــات.. »واضــــح إنــه 
ولد نعمة«.

خــلــع بــدلــتــه الــعــســكــريــة ولــبــس ثوبه 
ــــود، ثــــم ركـــب  ــالأسـ ــ الـــبـــنـــي المـــخـــطـــط بـ

السيارة.
قــطــع المـــســـافـــران الـــــدرب الــطــويــل بين 
الرياض والطائف في أحاديث حفرت 
في  نشأته  السجين:  سيرة  فــي   

ً
قليلا

حرض، عمله في وزارة الزراعة، عشقه 
لـــجـــده ولــعــلــي عــبــد الــكــريــم ولـــشـــارع 
لقيت  »كلما ضــاق صـــدري  فلسطين: 

علاجه هناك«.
لم يقل شيئاً عن سبب سجنه ولا عن 
تهمة الجنون. وليكون ظافر منصفاً، 
ــأنــــه اســـتـــمـــتـــع بــحــديــث  ســـيـــعـــتـــرف بــ
ــارات الـــفـــورد  ــيــ رفــيــقــه المــنــظــم عـــن ســ
قيل  السعودية وما  وتاريخ دخولها 
ــاراً على  فــيــهــا مــن قــصــائــد شعبية مــ

عجل بقصائد المرية.
تــحــدث عــن حـــرب ٦٢ فــي الــيــمــن التي 
ــــارك فــيــهــا والــــــده، وحــــين ســمــح له  شـ
ــة الــقــلــيــلــة فــي  ــ ــرطـ ــ ــــب الأشـ

ّ
ــل ظــــافــــر، قــ

الــســيــارة واســتــأثــر باختيار الأغــانــي 
التي سيستمعان إليها تالي المشوار.

بعد ثلاث ساعات، أدار الراكب وجهه 
لــلــرمــل المــريــض وســكــت. كـــان توقيته 
سيئاً جداً للعريف الذي اندلق النوم 
من نافوخه على أجفانه. كأس القهوة 
ــا فــــي الــــوقــــفــــة الــثــانــيــة  ــهـ ــربـ ــتــــي شـ الــ
لـــلـــوقـــود لـــم تـــطـــرد حــتــى الـــغـــبـــار عن 

رموشه القليلة.

ــــت الـــســـيـــارة عـــن الــطــريــق  بــعــدمــا راغـ
أمــراً:  )السجين(  مهدي  اقترح  مرتين، 
يــا أخــي، لــو أدري أن ميتتي ستكون 
في البر، ما ركبت معك.. أما انزل في 
محطة وارقــد و»كــل مطرود ملحوق« 

أو أسوق السيارة عنك حتى نصل.
ولــلــتــوثــيــق، فـــإن المــقــيــد لــم يقنعه بل 
الــســت وعــشــريــن ساعة  بــذلــك  تكفلت 

بلا نوم.
ــى خــارج  هــبــة الـــهـــواء وخــطــوتــه الأولــ
الـــســـيـــارة، أيــقــظــتــا حـــــواس الــســجــان 
كلها، وللحظة كاد يتراجع، ثم انزوى 
كــجــنــين فــــي مــقــعــد الــــراكــــب ووجـــهـــه 

للسائق.
ر 

ّ
تصميمه على مراقبة سجينه، تبخ

ويـــد مــهــدي تــخــفــض صـــوت المسجل 
والــســيــارة تسبح فــي الــــدرب الـــذي لا 

ينتهي.
ــر الـــكـــابـــوســـيـــة تــوجــت  ــافـ غــيــبــوبــة ظـ
بــحــلــم الـــســـقـــوط فــانــتــفــض، تحسس 
ركــبــتــه الــتــي تهشمت عــلــى الإســفــلــت 
الــســيــارة متوقفة عند  وتــلــفــت، وجـــد 
لعابه  بــوابــة مستشفى شــهــار. مسح 
عن خده وهو يسير بخطوات واسعة 

للمصحة.
ــلــــى عــســكــر  ــه عــ ــ ــــلامـ ــم سـ ــتــ ــل أن يــ ــبــ قــ

البوابة، كان مهدي خلفه.
اجتاحته نوبة ضحك هستيرية وهو 
يرى المجنون مرتدياً لباسه العسكري 
ويمد الواقفين بالورقة: جئت لتسليم 

هذا السجين وهذي أوراقه.
الضحك تحول إلــى رعــب حــين قبض 
الــعــســكــر عــلــى ظـــافـــر. صــــرخ مــحــاولًا 
تصحيح الخطأ، لكن شعره المنكوش، 
الجافة  اللعاب  بقعة  المحمرة،  عيونه 
ــه المــــفــــكــــكــــة لــم  ــلــ ــمــ ــه، وجــ ــ ــدقــ ــ ــلــــى شــ عــ

تساعده كثيراً.

أسبوع العيد قضته أحياء في الوادي 
تبحث؛ لم يتركوا حصاة على أختها 

مفتشين عن ضائعهم.
ــــذي يــلــيــه، انــتــدب  مــطــلــع الأســـبـــوع الـ
 لــشــهــار بعد 

ً
الــضــابــط جــنــديــاً زمـــيـــلا

ــــول رد غـــريـــب عــلــى اســتــفــســاره.  وصـ
ــدم لــلــتــعــرف إلـــى  ــ ــذي قـ ــ الـــعـــســـكـــري الــ
الـــضـــرب  آثــــــار  بـــجـــديـــة  ــر، درس  ــافــ ظــ
والــتــقــيــيــد عــلــى بــــدن صــاحــبــه وقـــال 
ألا أخرجك  أوصــانــي  بــحــزم: رئيسنا 
الجماعة  لم تكن قد عقلت.. »أظــن  إن 

.
ً
ما قصروا« ثم كركر طويلا

ــــار ســـــألـــــه: تـــــــــروح مــعــي  ــهـ ــ خـــــــــارج شـ
لــلــريــاض؟ يــنــتــظــرك جـــزاء طـــويـــل.. أو 

أطلب لك سيارة لتذهب للوادي؟
اســتــأجــر ظــافــر ســيــارة واتــجــه لجدة. 
كــان عــازمــاً على أن يــرابــط فــي شــارع 

فلسطين.
لم يصدق عينيه حين رأى بعد ساعة 
واحدة سيارته تمخر الشارع ومرفق 
مـــهـــدي يــــرتــــاح عـــلـــى نــــافــــذة الــســائــق 
الــعــســكــري  ــزي  ــ الــ وأزرار  المـــفـــتـــوحـــة، 

تعكس نور الشمس.
اللقاء تلاشى حين  كل ما تخيله عن 
ـــم عــلــيــه بــحــفــاوة، 

ّ
نـــزل المــجــنــون وســـل

شاكراً إياه على السيارة وعلى زيارة 
جـــدة: كــانــت أمــنــيــة وتــحــقــقــت.. بيض 

الله وجهك!
ــزي الــعــســكــري  ــ ــان مـــهـــدي يــخــلــع الــ ــ كـ
مع  »أرســـل سلامي  والمسجل يصدح 
اللي صار  نسيم الصباح.. للصاحب 

وصله صعيب«.
ــهــــدي الـــبـــشـــوشـــة أشـــرقـــت  مــــلامــــح مــ
أكثر وهو ينبه الجندي: اشتريت لك 
أشرطة جديدة.. غيّرت الزيت وعبّأت 

الخزان بنزين.
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أهمية كتاب »سوسيولوجيا الهوية: جدليات الوعي 

ه 
ّ
والتفكك وإعادة البناء« )مركز دراسات الوحدة العربية( أن

يضع إشكالية الهوية والمقاربات المختلفة حولها على 

منصة التشريح السوسيولوجي، مفككاً بعده الإيديولوجي 

ومؤثراته المختلفة

ب والخيانة والجريمة
ُ

مارغريت دوراس في مدار الح
 المــؤلــفــة تعتمدُ على الــحــوارِ 

َّ
إلــى ذلـــك، أن

بدلًا من النمط السردي لنقل الوقائع. وفي 
ؤشراتِ الزمنية 

ُ
علن عن الم

ُ
السياق ذاته، ت

ــرتــبــطــة بــتــوقــيــت وصــــول الــقــادمــن من 
ُ
الم

 
ُ

ميل
َ
فرنسا. وإذا كانت مارغريت دوراس ت

ــبّ« إلــــى تــقــويــض بنية  ــ ــحُـ ــ فـــي روايــــــة »الـ
في  الثلاث  الشخصيات  وتتبدى  الحدث 
الاتــجــاه   لوصفات 

ً
صـــورة باهتة مــواكــبــة

 
ُ
الــجــديــد فــي كــتــابــة الـــروايـــة، فــإنــهــا تتخذ
 في الصيف« 

ً
في »العاشرة والنصف ليلا

 الــتــواصــل بن 
ُ
مــنــحــىً مــغــايــراً. إذ يـــكـــون

الــشــخــصــيــات مــرتــبــطــا بــعــنــصــر الـــحـــدث. 
فــإن الحدث المحرك  أعــلاه،  ومثلما أشرنا 
التي كانت معه،  والمـــرأة  بيريز  هــو مقتل 
ــــروب الــقــاتــل. وبـــذلـــك تـــتـــراصُ ثيمات  وهـ
الحُب والخيانة  العمل:  عدة في مَنظومة 
لاحقة والغيرة. أبان الحوار 

ُ
والجريمة والم

أن بــيــريــز هــو مــن ســكــان المــنــطــقــة، بينما 
زوجــة رودريــغــو أتــت من مــدريــد. وبعدما 
تزوجت، صارت ترغب في جميع الرجال 
على حد قول الزبون. يقطع دخول بعض 
 ما 

ً
الشخصيات إلى المقهى الحوار، ناقلا

يدور خارجها من البحث عن المجرم كما 
تتواتر التعليقات عن أحوال الجو. هناك 
وجـــه آخـــر لاخــتــلاف أســلــوب دوراس في 
هــذا العمل، هــو ذكــر أســمــاء الشخصيات 
بعكس ما فعلته في روايتيها »العاشق«، 
ــن خــــلال مــتــابــعــة  ــمُ مـ ــهَـ ـ

ْ
ــف و»الـــــحُـــــب«. إذ يُـ

الـــحـــوار أن مـــاريـــا وصـــلـــت إلــــى إســبــانــيــا 
بــرفــقــة زوجـــهـــا بــيــار وابــنــتــهــمــا جــوديــت 
والصديقة كلير. تدور الأحداث بن هؤلاء، 
إضــافــة إلـــى الــقــاتــل. ومـــع تــوالــي وحـــدات 
ــة، تــتــبــنّ رغــبــة مـــاريـــا فـــي مــعــرفــة  ــروايــ الــ
تفاصيل الحادث. تتأخر رحلة المسافرين 
في  ومرافقوها  ماريا  وتبيتُ  مدريد  إلــى 
الليلِ  يــزيــدُ مــن عُتمة  الــفــنــدق. ومــا  رواق 
ــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء. ويـــضـــفـــي المــطــر  هــــو انـ
ــواء  ــ ــى الأجـ والــعــاصــفــة طــابــعــا خـــاصـــا إلــ
 فــي أعــمــاق مــاريــا من 

ُ
يــقــابــلــهُ مــا تــجــيــش

 
ُ
توقعات وانفعالات. إذ لا تفوتها متابعة
 تقلص المساحة العاطفية بن كلير 

ُ
حالة

الاثنن في حالة  تماهي  وبيار. وتتخيل 

عن  متزامن  بشكل  هنتنغتون  صموئيل 
ديالكتيك  إلـــى  أدى  الـــحـــضـــارات،  صــــراع 
ــاتـــي جـــديـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم  ــويـ هـ

والمنطقة.
فـــي هــــذا المـــدخـــل الـــــذي يــرســمــه المـــؤلـــف، 
يــــذهــــب تــحــلــيــلــيــا الــــــى طــــــرح مــجــمــوعــة 
ــأن  ــ فـــــرضـــــيـــــات مـــنـــطـــلـــقـــا مـــــــن الـــــــقـــــــول بـ
ــيـــات أســـهـــمـــت فــي  مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــعـــطـ
توليد صياغة جديدة للهوية في المجال 
التحليل  وحــدة  »الــديــن«  تعتمد  العربي 
المـــركـــزيـــة. وهــــو مـــا أفـــضـــى إلــــى تــشــويــه 
ــتـــمـــاء الــهــويــاتــي  الــحــقــيــقــة وتــفــعــيــل الانـ
ــامـــي، عــلــى أنــقــاض  ــقـــسـ المــتــمــذهــب والانـ
الــدولــة  فشلت  الــتــي  الوطنية  المشتركات 
ترسيخها  فــي  نماذجها  بكافة  العربية 
 بعضها 

ّ
وحمايتها حسب تعبيره. بل إن

أســـهـــم بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــفــكــيــك مـــا تم 
تــشــكــيــلــه مـــن بــــذور وطــنــيــة جــامــعــة عند 
شعوره بخطر فقدان السلطة، فعمد إلى 
ومذهبية  وطائفية  عصبوية  سياسات 
عمّقت أزمــة الشرعية في هــذه الــدول من 
جهة، وأدخلت مجتمعاتها في صراعات 

دامية لم تنته بعد.  
الــــقــــراءة بتحليل  يــســتــكــمــل عـــمـــاد هــــذه 
ــالـــت بــنــيــة  ــتـــي طـ الـــتـــحـــولات الــعــمــيــقــة الـ
ــة، وقــــد  ــيــ ــربــ ــعــ الــــــدولــــــة والمــــجــــتــــمــــعــــات الــ
فــاقــمــتــهــا الـــعـــولمـــة، وأدت الــــى المـــزيـــد من 
تعميق أزمة الشرعية في العالم العربي. 
أزمة فاقمها فشل مشاريع التنمية وغرق 
مــعــظــم الأنـــظـــمـــة فـــي الــتــبــعــيــة والـــهـــزائـــم 
المتتالية، هي التي اكتسبت مشروعيتها 
ــــي الأســـــــــاس تـــحـــت عــــنــــاويــــن تـــحـــرريـــة  فـ
الأمــر  يقتصر  ولــم  واستقلالية.  وقومية 
على ذلــك بــل اقــتــرن بتحول الــفــســاد إلى 
ثــقــافــة مـــتـــجـــذرة تــحــولــت إلــــى مـــا يشبه 

النهب المنظم. 
يفكك عماد الآليات التي اعتمدها النظام 
للهيمنة  العربي واستخدمها  السلطوي 
ــــلاده، وهـــي  ــ ــروة فــــي بـ ــثــ عـــلـــى مــــصــــادر الــ
آليات أنتجت سياسات قادت إلى كوارث 
إلا  نظيره.   

ّ
قــل تهميش  وإلـــى  اجتماعية 

أن الـــكـــارثـــة الــكــبــرى الـــتـــي يــشــيــر إلــيــهــا، 
تمثلت في اعتماده على آلة بطش وقمع 
وأيديولوجيا  ثقافة  إلــى  العنف  حــولــت 
ــة، وإلـــــــى المـــفـــاضـــلـــة والــتــمــيــيــز  ــهــ ــــن جــ مـ
الــفــاضــح بــن مــكــونــات المجتمع الأولــيــة، 

حمد
ُ

كه يلان م

ــالًا جـــديـــداً  ــ ــجـ ــ أتــــــــاح ظــــهــــور الـــســـيـــنـــمـــا مـ
ــعــدْ مساحة العمل 

َ
للنص الــروائــي، ولــم ت

ت 
َ
الأدبـــي قيد رهــانــات الــقــراءة، بــل تحول

 المــســرودة إلــى صــور مرئية مرفقة 
ُ
ــادة المــ

بِـــمـــؤثـــرات أســاســيــة فـــي صــنــاعــة الأفــــلام. 
ــيـــر فــــضــــاء أرحـــــــب مــن  وهـــــــذا يـــعـــنـــي تـــوفـ
في  أدبية  لنتاجاتٍ  تابعن 

ُ
والم الجمهور 

 
ُ
حــيــزهــا الـــصـــوري. وقـــد انــفــتــحــتِ الــروايــة
عــلــى مــســتــوى الــشــكــل والتكنيك عــلــى فن 
الــســيــنــمــا، وجـــــــرّبَ كــثــيــرُ مـــن الـــروائـــيـــن 
السينمائية.  لــأفــلام  الــســيــنــاريــو  كــتــابــة 
بالتالي، ترى انعكاسات هذه الخبرة في 
روايــة  فــي  يظهر  كما  السردية  مؤلفاتهم 
 فـــي الــصــيــف« 

ً
»الـــعـــاشـــرة والــنــصــف لــيــلا

الــعــربــيــة عن  إلـــى  انتقلت أخــيــراً  ـــــــ   1960(
»مـــنـــشـــورات الـــجـــمـــل« بــتــرجــمــة اســكــنــدر 
حبش(، للفرنسية مارغريت دوراس التي 
كتبت سيناريوهات الأفلام، ورازت أدوات 
 

ُ
الصُنعة في هــذا المــجــال. لــذا يأتي بعض

أعمالها مرتبا بناءً على شكل السيناريو، 
الأمــر الــذي تلمسه في الــروايــة التي نحن 
دخلكَ مؤلفة »مرض الموت« 

ُ
بصددها. إذ ت

الأساسية  البنية   
ُ

يُشكل ما  تفاصيل  إلــى 
الــروايــة بدءاً  الــروايــة، وتتابعُ حلقات  في 
مـــن لــحــظــة وصــــول المــســافــريــن إلــــى بــلــدة 
تلقي أمــام مقطع حوارٍ 

ُ
إسبانية. يكون الم

 
ُ
يــــدور حــــول حـــادثـــة قــتــل، حــيــث المـــتـــورط

هــو رودريــغــو بايسترا الــذي قتل زوجته 
وطوني بيريز عندما صادفها في حضن 
الأخير. والحال هذه، لم ينقضِ إلا ثمانية 
أشهر على زواج القاتل بالفتاة البالغة من 
حرك 

ُ
 جريمة القتل ت

َّ
. إذاً، فإن

ً
العُمرِ 19 سنة

لاسترسال  دافعا  صبحُ 
ُ
وَت السرد  بندول 

الـــحـــوار بــن مــا يُــســمــى بــالــزبــون، والمــــرأةِ 
القادمةِ من فرنسا داخــل الحانة. تمضي 
الأخيرة في السؤال عن سبب عدم القبض 
كبيرةٍ.  ليست  المدينة  أن  مع  القاتل،  على 
 

ُ
 رودريــغــو يعرف

َّ
يكون جــواب الــزبــون أن

كما  الشرطة،  مــن  أكثر  المدينة  تضاريس 
لاحَق. أضف 

ُ
يخبر ماريا بمخبأِ الرجل الم

نورهان دلة *

فـــي كــتــابــه الـــســـابـــق »الـــهـــويـــة والمـــعـــرفـــة، 
الغني  عبد  يؤسس  والــديــن«،  والمجتمع 
ــــي تــحــلــيــل  ــاد مـــقـــاربـــتـــه الـــنـــظـــريـــة فـ ــمــ عــ
المجتمع الــعــربــي. مــقــاربــة كـــان قــد وضــع 
لبنتها الأولى في كتابه »سوسيولوجيا 
ــم والإشــــكــــالــــيــــات مــن  ــيـ ــاهـ ــفـ الـــثـــقـــافـــة، المـ
الثلاثية  لتكتمل  الــعــولمــة«،  إلــى  الــحــداثــة 
ــع كـــتـــابـــه الــــجــــديــــد »ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا  ــ مـ
الوعي والتفكك وإعادة  الهوية: جدليات 
البناء« )مركز دراسات الوحدة العربية(. 
والواقع أن المتابع لهذه الورشة البحثية 
منذ بدايتها، يجد نفسه أمام عمل علمي 
أهمية  الأبــعــاد.  متعدد  وأكاديمي ضخم 
ـــه يــضــع إشــكــالــيــة الهوية 

ّ
هـــذا الــكــتــاب أن

منصة  على  حولها  المختلفة  والمقاربات 
بعده  مفكّكا  السوسيولوجي،  التشريح 

الإيديولوجي ومؤثراته المختلفة.
فــــي الـــكـــتـــاب إحــــاطــــة نـــظـــريـــة ومــعــرفــيــة 
مــتــكــامــلــة لإشــكــالــيــة الــهــويــة والأدبـــيـــات 
ــجــــت  ــالــ الـــــســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــة الـــــــتـــــــي عــ
موضوعاتها، ربما لا يتسع هذا العرض 
الــتــوقــف عنده  أود  مــا  أن  لــتــقــديــمــهــا. إلا 
هــو الــتــحــلــيــل الــــذي يــقــدمــه عــمــاد لمسألة 
الهوية في الفضاء الثقافي العربي والتي 
مــتــغــيــرات متميزة منذ  تــدخــل عليها  لــم 
الثمانينيات وذلك بتأثير تحولات كبرى 

داخلية وخارجية.
مـــا كــــان ســـائـــداً هـــو كـــتـــابـــات ونــقــاشــات 
تـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـائـــل الـــــتـــــراث والمــــعــــاصــــرة 
ــة وغــيــرهــا مــمــا شكل  والــشــريــعــة والـــدولـ
محاور أساسية في التفكير العربي. فقد 
أحـــد تفرعات  الــهــويــاتــيــة  المــقــاربــة  بقيت 
الــبــحــث فــي مــســائــل الـــتـــراث والمــعــاصــرة، 
ــة  ــاربـ ــقـ ــالمـ ــالًا شـــــديـــــداً بـ ــ ــــصــ ــة اتــ ــلـ ــتـــصـ ومـ
الأيــديــولــوجــيــة الــعــقــائــديــة الــعــروبــيــة أو 
الإسلامية الرامية إلى إحداث التغيير. ما 
حدث مع انهيار التجارب الأيديولوجية 
ــام نـــظـــام دولـــي  ــيـ الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم وقـ
جديد بمرجعية قطبية غربية من جهة، 
والانفجار المعلوماتي الهائل في وسائل 
الاتصال المعولمة من جهة أخــرى، تواكب 
مـــع مـــقـــولات بـــــدأت بــتــنــظــيــر فــرانــســيــس 
و»نهاية  التاريخ«  »نهاية  عن  فوكوياما 
ــنـــشـــره  ــيـ الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــات«. ومـــــــــا سـ

 
ُ

نسج

مشاهد 

كثيرة 

بإيحاء من 

تقنية 

السينما

بات 

الفساد 

ثقافة 

متجذرة 

تحولت 

إلى ما 

يشبه 

النهب 

المنظم

ــحُــــب. كــمــا يــهــمــهــا رودريــــغــــو المــخــتــبــئ  الــ
قابلة للشرفة التي وقفت 

ُ
على السطوح الم

فيها. وتراقب على جهة أخرى من شرفات 
الفندق، ما وصل إليه زوجها مع الصديقة 
وتـــلاحـــظ حــركــاتــهــمــا كــلــمــا بــــرق الـــرعـــد. 
وهنا تعوّل مارغريت دوراس على نسج 
مشاهد كثيرة بإيحاء من تقنية السينما، 
ــكـــور  ــن فــــن الإضــــــــاءة والـــديـ مــســتــفــيــدة مــ
كما يــكــون تفعيل الــحــواس مـــدارَ موضع 
 مشهدية الــروايــة 

ُ
اهــتــمــامــهــا. ومـــا يــؤثــث

هــو مــراوغــة الـــراوي بــن البعد الخارجي 
والداخلي لشخصية ماريا التي ما فتئت 
يتخذهُ شكل  مــا   

ُ
وتــفــتــرض الخمر  تعاقر 

الــعــلاقــة بـــن زوجـــهـــا والــصــديــقــة لاحــقــا. 
إلـــى هــنــا لا يــكــون الــفــضــاء الـــواقـــع خــارج 

والإثــنــيــة.  والمذهبية  والطائفية  القبلية 
وهــو مــا أسهم فــي إحــيــاء وعـــودة مسألة 
 

ّ
ــتـــداول مــن جــهــة، وعــمــق الأقــلــيــات إلـــى الـ
أزمة الشرعية لدى هذه الأنظمة من جهة 

أخرى.
ــــك الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة  ــلـ ــ ــرح الـــــكـــــتـــــاب تـ ــ ــشــ ــ يــ
الانقسامية التي تولدها هشاشة الدولة 
طبيعية  نتيجة  هــي  والــتــي  وتبعيتها، 
رغم تضخم آلتها القمعية والأمنية. حال 
ــة، ظــهــرت الــــولاءات  انــكــســار هــيــبــة الـــدولـ
والانـــتـــمـــاءات »الأولـــيـــة« لمــا قــبــل الــدولــة، 
بأقليات  القمعية  الـــدولـــة  احــتــمــت  وكــمــا 
إثنية أو طائفية أو مذهبية ممتدة خارج 
للدفاع  الأمنية  بمنظومتها  أو  الــحــدود 
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــا المــــــهــــــددة، احـــتـــمـــت فــي  عـ
المقابل قوى الثورة بحاضنتها الشعبية 
ــا، وهـــــو مــا  ــ ــهـ ــ ــــداداتـ ــتـ ــ اتـــهـــا وامـ وانـــتـــمـــاء
اتخذت  لــصــراعــات  متبادلة  تغذية  خلق 
طــابــعــا هــويــاتــيــا ومـــذهـــبـــيـــا، اســتــفــادت 
الأكثر تطرفا وأدلجة على  منه الأجنحة 
قــــوى التغيير  الــجــبــهــتــن، عــلــى حــســاب 

والتحول الديموقراطي. 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــحـــاضـــنـــة تـــتـــم صــنــاعــة 
ــلـــة ويــــتــــغــــذى الـــخـــطـــاب  ــاتـ ــقـ ــات الـ ــويــ ــهــ الــ
الــهــويــاتــي الـــدوغـــمـــائـــي المــــؤدلــــج. وعــلــى 
تعبير  حسب  ـــ  حولنا  يتضخم  تخومه 
المــــؤلــــف ـــــــــ كــــل أنـــــــواع الــــوعــــي الــهــويــاتــي 
الـــذي يكشف عــن نفسه بوضوح  المــزيــف 
تحت منطق التدخل الأجنبي والإقليمي 

الـــراوي إلا بقدر  الفندق جــزءاً من اهتمام 
القائمة لمحاصرة  ــراءات  ــ الإجـ يــوضــحُ  مــا 

الرجل الهارب.
 بــنــاءُ الـــحـــدثِ عــلــى عــامــل الرغبة 

ُ
يــتــوقــف

لدى الشخصية الروائية التي قد تصادف 
 رغبة ماريا للالتقاء 

ُ
مثل

ُ
 مُعاكسة. ت

ً
رغبة

بــالــقــاتــل ومُــغــامــرتــهــا لتهريب رودريــغــو 
إلــى حــقــول القمح قبل  بسيارة »الــروفــر« 
 أخـــرى مــن الــحــدث 

ً
طــلــوع الــشــمــس، حــلــقــة

 تــدع 
َ
الأســـاســـي. مــن الـــواضـــحِ أن الــكــاتــبــة

مـــجـــالًا لافـــتـــراضـــات المــتــلــقــي عـــن الـــدافـــع 
وراء هـــذه الــعــمــلــيــة: هــل تـــرى مــاريــا بأنه 
 لـــرودريـــغـــو بــايــســتــرا الانـــتـــقـــام من 

ُ
يــحــق

الرغبة  تــســاورهــا  بالتالي  امـــرأة خــانــتــه؟ 
نفسها في قتل زوجها المغرم بالصديقة؟ 

ــــوع والمـــــتـــــعـــــدد الـــــــــذي تـــجـــلـــى فــي  ــنـ ــ ــتـ ــ المـ
تــشــكــيــلات هــويــاتــيــة مــذهــبــيــة مــؤدلــجــة 
عابرة للحدود، تتخطى ولاءاتها حدود 
أوطـــانـــهـــا لــتــمــتــد عـــلـــى حــــــدود المــتــخــيــل 
الهوياتي )الطائفي أو المذهبي(، ولتشكل 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه قــــوى رديـــفـــة لــلــدولــة، 

مندمجة فيها أو موازية لها.
ــؤلـــف الــتــفــســيــرات الــثــقــافــويــة  يـــرفـــض المـ
منتجا  تعتبرها  التي  للهوية  الساذجة 
تاريخا أو أيديولوجيا محضا، وفاعليها 
ــة مـــنـــفـــصـــلـــة عــن  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــات أيــ ــانــ ــيــ كــ
والسياسة.  والاجتماع  الاقتصاد  وقائع 
فـــالمـــســـألـــة فــــي الأســـــــاس تــتــعــلــق بـــالأطـــر 
فيها  ويتغذى  يتحرك  التي  الاجتماعية 
التي  وبالأفكار  الاجتماعيون،  الفاعلون 
ــتـــي يــتــفــاعــلــون  يــطــرحــونــهــا والـــبـــيـــئـــة الـ
فيها من جهة، ثم بمضمون هذه الأفكار 
والأســالــيــب المــعــتــمــدة والــتــحــديــات التي 
يواجهونها من جهة ثانية. لهذا السبب 
ــتـــاريـــخـــي  ــاق الـ ــيــ ــســ يـــكـــتـــســـب تـــحـــلـــيـــل الــ
لأي  والثقافي  والاقــتــصــادي  والسياسي 
جــمــاعــة أهــمــيــة خـــاصـــة، فــعــلــى أســاســه 
ــع الــــواقــــع ويــتــفــاعــل  يـــحـــدث الـــتـــفـــاعـــل مــ
الأفراد مع الأفكار التي تمثل أجوبة على 
تحديات واقعية. يمكن لهذه الأجوبة أن 
تكون طوباوية، أو متطرفة أو إصلاحية 
لكن بالإجمال ثمة  أو حداثية،  أو ثورية 
أكــثــر مــن جـــواب واحـــد وأكــثــر مــن صيغة 

للتعبير عن »الهوية«.  

لا يــمــضــي كــثــيــرُ مـــن الـــوقـــت حــتــى تثير 
تـــحـــركـــات الـــشـــرطـــة فــــي المـــديـــنـــة انـــتـــبـــاه 
 الــــدوريــــات بــالــتــفــتــيــش، 

ُ
الــجــمــيــع، وتـــبـــدأ

 المــقــيــمــون 
ُ

ــراتُ ويــنــشــغــل ــافـ  الـــصـ
ُ

ـــطـــلـــق
ُ
وت

فــي الــفــنــدق بــالأمــر إلـــى وقـــت مــتــأخــر. في 
بــه، بل   ماريا ما قامت 

ُ
البداية، لا تكشف

تــخــبــر بــيــار بــأنــهــا غــــادرت مــكــان الإقــامــة 
ــزيــــلا فــي  ــنــ ــــت وشــــــــرب المــ ــوقـ ــ لــتــمــضــيــة الـ
ــهــا لا تــلــبــث أن تــســرّ لهم 

َّ
الــحــانــة. غــيــر أن

طارَد ووعدها بالعودة إليه وقت 
ُ
بِمَخبأ الم

من  يسمعه  بما  بــيــار  يقتنع  لا  الظهيرة. 
جراء  الهذيان  من  نوعا  ويعتبرهُ  زوجته 
الإسراف في الشرب، كذلك الحال بالنسبة 
إلى كلير. لكن ماريا تضعهما في الصورة 
وتحكي عــن متابعتها لمــا كــان فــي مرمى 
قابل. تتجه السيارة 

ُ
عينها في السطح الم

ــو. وحــــن الـــوصـــول  ــ ــغـ ــ نــحــو مـــكـــان رودريـ
مــاريــا منتحراً بالمسدس بن  تلقاه  إلــيــه، 
ــكــــذا يـــتـــبـــددُ حــلــمــهــا  ســـنـــابـــل الـــقـــمـــحِ. وهــ
ــى فـــرنـــســـا. ولايــغــيــبُ  بــتــهــريــب الـــقـــاتـــل إلــ
ــو فــــي حـــديـــث المـــســـافـــريـــن نــحــو  ــ ــغـ ــ رودريـ
مدريد. كما لا تنقطعُ ماريا عن التلصص 
على غراميات كلير وبيار، فالأخير يبوحُ 
تنتهي  كما  أيضا،  لماريا  بحبه  لعشيقته 
الرواية بكلام متبادل بن ماريا وزوجها 
ه 

َّ
 حبها قارٌّ في قلبه غير أن

َّ
الذي يؤكدُ أن

لــم يعد يستطع الاكــتــفــاء بــامــرأة واحـــدة، 
ولا يــكــون مــن الــزوجــة إلا أن تعلن نهاية 
 الــكــاتــبــة 

ُ
الــقــصــة بــيــنــهــمــا. وأخـــيـــراً تــقــفــل

عــمــلــهــا بـــصـــورة مــشــهــديــة حــيــث يجتمع 
حــشــد مــن الــنــاس مــن بينهم المــســافــرون، 
لـــرؤيـــة رجـــل يــرقــص عــلــى مــنــصــةٍ. يــشــارُ 
 

ُ
 الاسترجاعات الخارجية لا تتخلل

َّ
إلى أن

الخيط الزمني لهذه الرواية باستثناء ما 
يــســتــعــيــدهُ بــيــار مــن لــحــظــات الــعــشــق في 
فــيــرونــا مــع زوجــتــه الــتــي تــوقــظ مــذاقــات 
التأريخية  القيمة  إلــى  والإشـــارة  منسية، 
أندريا«.  للوحة غويا في »كنيسة سانت 
الرواية رشيقة الأسلوب،   

ُ
وهذا ما يجعل

 لنقلها إلــى الشاشة نظراً إلى 
ً
بل جــاهــزة

ما تضمه من تشويق وإثارة وترابط بن 
التسلسل الزمني والبعد المكاني.

يــــعــــيــــد المـــــــؤلـــــــف الاعــــــتــــــبــــــار لـــلـــتـــحـــلـــيـــل 
الهوياتية.  المقاربة  في  السوسيولوجي 
وإن  الأيــديــولــوجــيــا  أن  بــالــتــالــي  ويعتبر 
الديني، كرأسمال رمزي  المــوروث  وظفت 
ــائـــض قــيــمــة تــاريــخــي  بـــمـــا يــحــمــل مــــن فـ
المتمثل في  المـــوروث،   هــذا 

ّ
أن إلا  وقيمي، 

نــصــوص أو »طـــقـــوس«، والمـــوجـــود منذ 
مئات السنن، لن يتحول إلى ايديولوجيا 
قــاتــلــة، إلا فــي إطـــار اجــتــمــاعــي- سياسي 
ــــول بـــأن  ــقـ ــ ــالــــي يـــمـــكـــن الـ ــتــ ــالــ ــــاش. وبــ ــعـ ــ مـ
المــغــذيــات الــحــقــيــقــيــة لــلــعــنــف والــتــطــرف، 
ــــذي يــعــيــش فيه  مــــوجــــودة فـــي الــــواقــــع الـ
الإنــســان ككائن مفكر وفــاعــل. وهــو واقع 
والتهميش  القهر والاستبداد  فيه  يــؤول 
ــاعـــي، إلــــى الــتــشــدد  ــمـ ــتـ الــســيــاســي والاجـ
ــال،  ــحــ ــنــــف بــطــبــيــعــة الــ ــعــ والــــتــــطــــرف والــ
ــــي إطـــــــــار جـــدلـــيـــة  والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح فــ
ــة. خــــلاصــــة شـــديـــدة  ــغــــذيــ ــتــ ــيـــد والــ ــتـــولـ الـ
الأهـــمـــيـــة تــضــعــنــا أمـــــام مـــعـــادلـــة: الــدمــج 
والاعـــــتـــــدال مـــقـــابـــل الإقــــصــــاء والـــتـــشـــدد. 
وبحسب نــوع وشـــدّة المــدخــلات )قــهــر أو 
إدمــاج ومشاركة...(،  أو محاولات  إقصاء 
ــدال أو  ــتـ تــكــون المـــخـــرجـــات )تـــشـــدد أو اعـ
عنف مضاد..(، وتحتسب المحصلة على 
واجتماعية  مـــؤشـــرات ســيــاســيــة  أســــاس 

وممارسات محددة قابلة للقياس.
ــاب لمــواجــهــة  ــتـ ــكـ ــا الـ ــقـــودنـ فــــي الـــــواقـــــع، يـ
ــاتـــي  ــهـــويـ ــكــــوت عـــنـــه فـــــي الـــعـــقـــل الـ ــســ المــ
المؤدلج والمسيّس والمتمذهب،  »الأداتــي« 
والذي نجح في تفكيك مساحات واسعة 
ـــة فــي 

ّ
مــــن المـــشـــتـــركـــات والــــجــــوامــــع الـــهـــش

ــتــــي تـــشـــظـــت وتــــحــــولــــت الـــى  الأســــــــاس الــ
سرديات متخيلة قاتلة في ظل تجاذبات 
دولية وإقليمية كشفت أيضا عن صراعات 
التشكل وفــق منطق  فــي  آخــذة  ومصالح 
يــوظــف إلــى أبــعــد مــدى البعد الهوياتي. 
ها خلاصات صادمة، لكنها 

ّ
لا شك في أن

البائس  الــعــربــي  الــواقــع  سوسيولوجيا 
مريعا،  انقساميا  ديالكتيك  الذي يعكس 
لكنه يــؤكــد فــي الــوقــت نفسه ــــ وتــلــك هي 
المـــفـــارقـــة الــجــدلــيــة ـــــ الــحــاجــة الــوجــوديــة 

للهوية العربية الجامعة. 
كــــتــــاب مـــهـــم فـــــي الــــنــــمــــوذج الــتــحــلــيــلــي 
ومقاربته  مفاهيمه  وفــي  يعتمده  الـــذي 
لإشــكــالــيــة الـــهـــويـــة الــعــربــيــة الـــتـــي يــقــوم 
ــلـــى المــــســــتــــوى الــتــحــلــيــلــي  بــتــفــكــيــكــهــا عـ
والـــنـــقـــدي. يـــطـــرح رؤيـــتـــه لـــوضـــع عــربــي 
كارثي انفجرت فيه عصبيات وتضخمت 
ــة وإثـــنـــيـــة  ــيــ ــبــ ــات طـــائـــفـــيـــة ومــــذهــ ــ ــويــ ــ هــ
وتحولت الى ما يشبه الجماعات المغلقة 
القطيع« حيث  فيها »وعـــي  يــســود  الــتــي 

لامكان للعقل في أغلب الأحيان. 

سوسيولوجيا  في  واختصاصية  أكاديمية   *
الإعلام والاتصال

رواية

رشيد بوطيب: »الغريب« الذي فقد وجهه في اللجوء
يفضل علي الألم على الوهم، وتجد لولو 
السلوى.  من  نوعا  بالتغيير  الإيمان  في 
الــشــعــراء كــاذبــن، ويــجــدهــم علي  تعتبر 
ضـــرورة كــي يبكوا على أطــلال البشرية. 
 
ً
، وتــريــد لــولــو رجــلا

ً
يعتبر الــكــذب رحــمــة

يراها علي  التي  المبادئ  بمبادئ صلبة، 
إلــى جحيم، في حن ترى  الحياة  تحول 
ذلــك. عانى  الكلمات هي ما يصنع  لولو 
ــن زوجـــــة اكــتــشــفــت الــجــنــس بعد  عــلــي مـ
ــــت تــبــحــث عــــن الـــرجـــال  ــ طـــلاقـــهـــمـــا، وراحـ
انــتــقــامــا مـــنـــهُ، ويـــأتـــي الـــرجـــال إلـــى لــولــو 
بحثا عن الحب والــحــرارة: العجوز الذي 
يــرفــض أبــنــاؤه السماح لــه بــالــزواج بعد 
ــذي لا تــغــادره  ــاة والـــدتـــهـــم، الـــشـــاب الــ وفــ
كــتــبــهُ ولا يــتــوقــف عـــن إهـــدائـــهـــا لــلــولــو، 
ــــذي يعطي  بـــائـــع الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة الـ
الزهور للولو بعد أن يحصل عليها من 
بائع  لولو من  البنك. تسخر  في  مديرته 
 أبـــنـــاءه ســوف 

ّ
ــأن ــ الـــحـــيـــوانـــات المــنــويــة بـ

أكــاذيــب العرب  ألمــانــيــا، ويــدفــع  يحكمون 
 حــيــاة الــعــرب أكــذوبــة 

ّ
عــنــهُ، بـــالادعـــاء أن

لشدة حبهم نسج الحكايات، ثمّ يخبرها 
عن ادّعاء مديرته في البنك أمام المحكمة 
المنوية  الحيوانات  استيراد  ينوي  ــه 

ّ
بــأن

ــاب مــتــى مــا ســاءت  ــ مــن دول تــنــتــج الإرهـ
ــنـــك خـــــــاصٍ بــــهِ.  ــر فــــي بـ ــكــ عـــلاقـــتـــهـــمـــا وفــ
النافذة مظاهرات  يشهد علي ولولو من 
ضــد الــتــواجــد المــغــربــي فــي فــرانــكــفــورت، 
المــهــاجــريــن يختبئون   

ّ
أن الــرغــم مــن  على 

إلــى  الـــروايـــة تشير   
ّ
أن  

ّ
إلا يــعــيــشــون،  ولا 

اخــتــلاف الــحــاجــات مــن الــنــظــام. فالنظام 
الألمـــانـــي الــــذي يــشــكــل حــلــم المــغــاربــة، هو 
نـــظـــام يــحــتــمــل الــخــطــأ لــــدى الألمــــــان، لهم 
حق الاعــتــراض ورؤيــة المثالب فيه، فيما 
يبقى المبغى أكثر مؤسسة ديموقراطية، 
ــهِـــر المــصــيــر  لا يـــفـــرق بـــن الأديــــــــان، ويُـــظـ

سومر شحادة

الألمــانــي« )منشورات  فــي روايــتــهِ »الحلم 
ــكـــاتـــب والمـــتـــرجـــم  ــعـــرض الـ ــتــــوســــط(، يـ المــ
المهاجرين  أزمـــة  المــغــربــي رشــيــد بوطيب 
المــغــاربــة فــي فــرانــكــفــورت الألمــانــيــة، عبر 
شــخــصــيــات تــجــهــل الانــــتــــمــــاء، وتــعــيــش 
صـــراعـــات شــتــى، لأجـــل الــخــبــز والــحــريــة 
ــلـــى الألــــم  ــبـــل أن تـــصـــحـــو عـ والــــكــــرامــــة قـ
والوهم. تستقصي الرواية ملامح الغريب 
باستخدام  اللجوء،  في  فقد وجهه  الــذي 
حوارات هزلية أشبه بمحاكمات فلسفية، 
حيث يأخذ السرد برمته، شكل حــوارات 
عنيفة  لغة  تميزها  ومــتــداخــلــة،  متعددة 
ومقتضبة  ساخرة  لغة  حكيمة.  حقيقية 
تشيع  مثلما  والصخب،  بالحياة  ج 

ّ
تض

عـــذوبـــة وهـــــــدوءاً وهـــشـــاشـــة، تــشــيــر إلــى 
أناس يسعون إلى دفن الماضي ونسيان 
ــالات  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــهــــم فــــــي غـــــمـــــرة مــــــن الانـ ــفــــســ أنــ
والأحاديث عن السيطرة والحب والتملك، 
تستقصي  والظلم.  والغربة  الــوحــدة  عــن 
الرواية ملامح الغريب، التي تشترك فيها 
شخصيات عدة، إذ يغيب الفرد في رواية 
ــــى تــحــقــيــق  تــبــحــث عــــن ســـعـــي الأفــــــــراد إلـ
ــمـــات المــشــتــركــة  ذواتـــــهـــــم، وتـــحـــضـــر الـــسـ
سوى  ينالوا  لــم  الــذيــن  وزبائنها،  للولو 

البرد الألماني القارص. 
ما يعرف اللحظة، 

ّ
لا يعرف علي الزمن، وإن

إلى  الخمسن ولا يشعر بحاجة  تجاوز 
امتلاك منزل. تبيع لولو الهوى، وتخبئ 
صــديــقــهــا عـــلـــي تـــحـــت الــــســــريــــر، تـــواجـــه 
رجال الشرطة الذين يلاحقون مهاجرين 
ــــؤدي »واجــبــهــا  ــا تـ ــهـ ـ

ّ
مـــغـــاربـــة بـــالـــقـــول إن

الوطني«. بن زبون وآخــر، يتجادل علي 
ولــولــو، يـــدوران فــي حلقة تغيير فــارغــة، 
بـــن تــغــيــيــر أنــفــســهــم أو تــغــيــيــر الــعــالــم. 

أزمة 

المهاجرين 

المغاربة 

في 

فرانكفورت 

الألمانية

المظلم للمرأة وللفقراء. في المقابل، يُعتبَر 
يــفــتــقــرون  فــالمــتــطــرفــون  ــرف، 

ّ
لــلــتــط دواءً 

للحب، وبغياب المتعة يتحول الناس إلى 
 لولو المتعبة من الحياة أهم 

ّ
متطرفن. إن

لــوثــر، حسبما يخبرها علي،  مــن مــارتــن 
، لكنه بتفكير 

ً
وتجده لولو إنسانا فاشلا

 »الإخفاق أقصر 
ّ
عبثي ماهر، يخبرها بأن

الطرق إلى الله«. تمثل لولو ركيزة الرواية 
التي تبدو روايـــة شـــذرات وأقــــوال. روايــة 

يبنى حدثها عبر النقص لا في الاكتمال. 
 علي الذي اختبر الحب العظيم، الحب 

ّ
إن

ــو مــخــتــبــئ  ــ ــعـــرف الـــغـــيـــرة، وهـ الــــــذي لا يـ
 لولو وهي تمنح 

ّ
تحت السرير، يدرك أن

ــانـــت تــحــيــط ذلـــك  جـــســـدهـــا لـــآخـــريـــن، كـ
الجسد المنهك بهالة من القداسة. 

ــا قـــلـــيـــلـــة؛ تــطــرد  ــ ــداثـ ــ ــة أحـ ــ ــروايــ ــ تـــشـــهـــد الــ
لـــولـــو لتنتحر  ــــدى زمـــيـــلات  الــشــرطــة إحـ
ــودة إلـــى  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـــجـــســـر عــــوضــــا عــــن الـ عـ

الثالثة  زميلتهما  تختفي  فيما  بــلــدهــا، 
حزنا عليها. تبرز لولو شخصية شفيفة، 
محبة، قلقة من المستقبل، مخاوفها كثيرة 
ــهــا مــحــاطــة بــرجــال جــــاؤوا مــن ثقافة 

ّ
لأن

تــجــد الــــرجــــال الــحــقــيــقــيــن لا يــرقــصــون. 
تــكــتــشــف الـــرجـــال فـــي ألمـــانـــيـــا، يــرقــصــون 
لــهــم أخـــلاقـــا«.   

ّ
ــتـــألمـــون »إن ويـــحـــبـــون ويـ

ــــروف  ــعـ ــ ــي، المـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــتــــوفــــى الــــعــــجــــوز المـ يــ
بالمستشار، وهو منصب نتج عن إهمال 
يدير  لمــن  وحاجتهم  للمهاجرين،  ألمانيا 
شؤونهم ويمثلهم. يترك وصية أن يدفن 
فـــي مــقــبــرة مــســيــحــيــة لــكــي يـــعـــزز ثــقــافــة 
ــــاج، تـــرفـــض الــكــنــيــســة الــجــثــمــان،  ــــدمـ الانـ
ـــاق لـــولـــو فـــي خــطــة لــدفــن 

ّ
ويـــشـــتـــرك عـــش

المستشار في مقبرة مسيحية، بالخفية، 
مثل كلب، يعترض أحدهم، ويجيب آخر، 

كلنا سنموت مثل الكلاب. 
إلــى مصحة نفسية  بهم  الــروايــة  تنتهي 
ــارات  فــي مصير آســـر؛ لا يخلو مــن الإشــ
إلى الأشخاص المأزومن، الذين اختلطت 
هوياتهم وآمالهم، وتداخلت في أذهانهم 
الــتــي يحلمون  الــديــمــوقــراطــيــة  الأنــظــمــة 
بالعيش في كنفها والتي تصدر السلاح 
والمــــــوت إلــــى بــلــدانــهــم فـــي الـــوقـــت ذاتـــــهِ. 
يــنــتــبــهــون إلـــى انــتــهــائــهــم لمــجــرد أشــيــاء؛ 
الانتماء،  يفهمون  لا  بــالألــم،  يشعرون  لا 
الــحــيــاة بضحكات خالية من  ويــزعــمــون 
الــــروح. عــوضــا عــن إرســالــهــم إلــى دروس 
ــدوا أنــفــســهــم فـــي مصحة  ــ الانــــدمــــاج، وجـ
نــفــســيــة يــهــربــون مـــن الأطـــبـــاء النفسين 
هم 

ّ
إن الشرطة.  مــن  يهربون  كــانــوا  مثلما 

ـــاق لـــولـــو وزبـــائـــنـــهـــا، عــنــدمــا يــســأل 
ّ

عـــش
أحــدهــم الآخـــر: مــن أي بلد أنـــت؟ يجيبه: 
استبدلوا  وقــد  الألمــانــيــة!  الجنسية  أمــلــك 
بلدانهم  في  الشاردة  الكلاب  مع  الصراع 
بمواجهة عنصرية الألمان. أي؛ »عنصرية 

ر«! 
ّ

المتحض

عبد الغني عماد: »الهوية« العربية على منصة التشريح

سوسيولوجيا

إيرفين د. يالوم    

ــة »عــــلاج شــوبــنــهــاور«  ــ انــتــقــلــت روايـ
الأميركي  النفسي  للطبيب   )2006(
إيرفين د. يالوم إلى اللغة العربيّة عن 
)تــرجــمــة: خالد  الجمل«  »مــنــشــورات 
الطبيب  يعرف  الرواية،  في  جبيلي(. 
ى من 

ّ
تبق مــا  أن  جــولــيــوس  النفسي 

في  يدخل  أشهر.  هو بضعة  حياته 
رحلة إلى الماضي ومراجعة ذكرياته 
وعــمــلــه وحــيــاتــه. لــكــنــه يــتــواصــل مع 
أحــــد مـــرضـــاه الـــقـــدامـــى فــيــلــيــب. في 
ــه،  ــتــ ــة بــــين شــخــصــيــتــي روايــ ــعـــلاقـ الـ
يــدخــل الــكــاتــب المــتــخــصّــص فــي علم 
الفيلسوف  أفــكــار  الــوجــودي  النفس 

الألماني شوبنهاور. 

عمل مشترك     

الــشــيــعــي: طـــرائـــق فـــي التقليد  ــم  ــعــال »ال
والـــحـــداثـــة« )دار الــســاقــي( هــو عــنــوان 
الكتاب الجديد الذي عمل عليه الباحث 
ــرانــــي المــتــخــصّــص فـــي الـــدراســـات  الإيــ
الاسماعيلية فرهاد دفتري بالاشتراك 
مع الأكاديميين أمين صاجو وشاينول 
ـــــف لمـــحـــة شــامــلــة 

ّ
ــدّم المـــــؤل ــ ــقـ ــ ــوا. يـ ــ ــيـ ــ جـ

للإسلام  التاريخية  والأســـس  للقواعد 
ـــف عــنــد شــخــصــيّــاتــه 

ّ
الــشــيــعــي. يـــتـــوق

الأساسيّة وتقاليده الفكريّة والشرعيّة 
والأخلاقيّة. يظهّر أيضاً فنونه وعمارته 
وآدابــه ومواقفه من بعض الفنون مثل 
الــســيــنــمــا والمــوســيــقــى، بــالاضــافــة إلــى 

تجاربه في مجال الحداثة.  

باتريك غاردنر     

الإيــمــان  يــعــدّ »كــيــركــغــارد فيلسوف 
ــز حــيــاتــه  ــوجــ ـــ مــ ــ ــل ــ ــقـ ــعـ ــــي زمــــــن الـ فـ
نــيــنــوى(  )دار  وتـــأثـــيـــره«  وفــلــســفــتــه 
لــبــاتــريــك غـــاردنـــر مــقــدّمــة وافــيــة عن 
أفكار الفيلسوف الدنماركي سورين 
الكتاب   .)1855 ــ   1813( كيركغارد 
تــرجــمــه   ،1988 عــــــام  صــــــدر  الـــــــذي 
يتناول  لــه.  نصير فليح أخيراً وقــدّم 
الكتاب حياة كيركغارد وشخصيّته 
ــرت في تشكيل وعيه ورؤيته 

ّ
التي أث

خلفيّته  جانب  إلــى  البشريّة،  للحالة 
والــــذات،  الــحــريــة  وثــيــمــات  الفلسفية 
ــة  ومـــواقـــفـــه مـــن الــنــظــريــات الأخــلاقــيّ

والدينيّة لكانط وهيغل.

حبيب السائح     

ــكـــر ووهــــــــران  ــعـــسـ ــــين ســـعـــيـــدة ومـ بـ
والــعــاصــمــة الــجــزائــريــة تـــدور أحـــداث 
»أنــا  الــجــديــدة  السائح  الحبيب  ــة  روايـ
وحاييم« )»دار مسكيلياني« ــ تونس 
و»دار ميم« ـ الجزائر(. لم يشح الكاتب 
الجزائري عن تاريخ بلاده وأحداثها 
المفصليّة منذ باكورته الروائية »زمن 
النشر عام  التي منعت من  النمرود« 
ز 

ّ
فترك الــجــديــدة  روايـــتـــه  أمـــا   .1985

ــتـــعـــمـــار الــفــرنــســي  عـــلـــى فـــتـــرة الاسـ
مسكونة  حقبة  واستقلاله.  للجزائر 
بـــهـــواجـــس الـــهـــويّـــة الـــجـــزائـــريـــة الــتــي 
الشابين  روايــتــه  بطلي  على  تسيطر 

 للآخر. 
ً
اللذين يبدو أحدهما ظلا

أوستن هنري لايارد    

ي »آثار نينوى« )»دار الرافدين« 
ّ
يغط

أكثر  علي سويد(  ترجمة: خضر  ــ 
مدينة  تشغلها  الــتــي  المــســاحــة  مــن 
د 

ّ
المجل هو  الكتاب  العراقية.  نينوى 

البريطاني  الرحالة  ف 
ّ
مؤل الأوّل من 

أوســــن لايـــــارد الــــذي قــــاد عــمــلــيّــات 
مــنــاطــق  فــــي  ــام 1845  ــ عـ الــتــنــقــيــب 
ومــواقــع أثــريــة مــتــعــدّدة فــي نينوى. 
ــاً لــتــلــك  ــ ــفـ ــ يـــتـــضـــمّـــن الــــكــــتــــاب وصـ
ومخططات  ولــوحــات  الاكــتــشــافــات 
ورســــومــــات تــوضــيــحــيّــة وخـــرائـــط 
الشرق  تــاريــخ  عــن  تــقــدّم معلومات 
الاجتماعية  وثقافته وحياته  القديم 

بشكل شامل. 

مجدي المالكي وحسن لدادوة    

يـــــــــحـــــــــاول »تــــــــــــحــــــــــــوّلات المــــجــــتــــمــــع 
1948: جدلية  منذ سنة  الفلسطيني 
)مؤسسة  البقاء«  وتحديات  الفقدان 
ــفــلــســطــيــنــيــة( لمــجــدي  الــــــدراســــــات ال
المـــالـــكـــي وحــــســــن لـــــــــدادوة الإحــــاطــــة 
والسياسية  الاجتماعيّة  بالتحوّلات 
التي أصابت  والثقافية  والاقتصادية 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ الــنــكــبــة. 
ـــز الـــبـــاحـــثـــان عــلــى مــنــاطــق 

ّ
مـــن يـــرك

والمناطق  الغربية وقطاع غزّة  ة 
ّ
الضف

تحليل  بــهــدف  المــحــتــلــة ســنــة 1948، 
الزمنيّة  الحقب  التحوّلات خلال  هذه 
الانــتــداب  مثل  بها  المجتمع  مــرّ  الــتــي 

والاحتلال الإسرائيلي اليوم.

لمحات



زكريا محمد *

أوسٍ،  بــن  الحطيئة، جــرول  إلــى  تنسب 
الإسلامي،  الجاهلي  المخضرم،  الشاعر 
وراوي زهير بن أبي سلمى، وصية هي 
أغــــرب وصــيــة تــقــدم بــهــا شــاعــر عــربــي، 
بل ربما أغرب وصية قدمها شاعر في 
التاريخ على الإطــلاق. ويمكن للمرء أن 
يــشــك فـــي صــحــة هـــذه الــوصــيــة، أو في 
صحة أجزاء منها. لكنه ليس من السهل 
الوصية تعكس بشكل ما  أن  الشك في 
الــصــورة العامة عن هــذا الشاعر، وهي 
الــصــورة التي يبدو أنــه هو من خلقها 
بــنــفــســه عـــن نــفــســه، أو أنـــه ســاهــم على 

الأقل بقوة في خلقها. 
ــة تـــخـــبـــرنـــا فـــــي الــــــواقــــــع أن  ــ ــيـ ــ ــــوصـ والـ
الــحــطــيــئــة أكــــد صـــورتـــه كــشــاعــر لعين 
حــتــى وهــــو عــلــى فــــراش المـــــوت. أي إنــه 
جعلها صــورة لا تمحى. فلحظة الموت 
ــران الـــــذنـــــوب، ولــحــظــة  ــفــ ــي لــحــظــة غــ هــ
أراد، في  الحطيئة  لكن  الــصــور.  تعديل 
هــذه اللحظة بــالــذات، أن يــؤكــد ذنــوبــه، 
الغريبة على  بــيــده صــورتــه  وأن يحفر 
صخر الموت التي كان يضطجع عليها.

ــقـــول بــالــتــالــي، أن مـــن اخــتــلــق  يــمــكــن الـ
ــان هـــنـــاك مـــن اخــتــلــقــهــا  الـــوصـــيـــة، إن كــ
حقاً، كان يدرك عنصرين رئيسيين من 
عناصر الصورة التي رسمها الحطيئة 

لنفسه: 
الــشــعــراء في  بتقاليد  اســتــهــزاؤه  الأول: 
بالشعر.  لكن مع هــوس عميق  عصره، 
وليس هذا بالغريب، فهو عبد من عبيد 
إذ تدرب  الشعر، عابد من عباده، حقاً. 
على يدي زهير بن أبي سلمى، صاحب 
الــحــولــيــات، الـــذي يــقــال إنـــه كـــان يؤلف 
القصيدة في سنة، وينقحها في أخرى، 

قبل أن ينشرها في الناس.
بالحياة  الشاعر  هــذا  استهتار  الثاني: 

والمجتمع ومقدساتهما. 
وفــــي مـــا يــخــص الــعــنــصــر الأول، تــقــدم 
 يستغل لحظة موته 

ً
لنا الوصية رجــلا

كمنبر يقدم فوقه مرافعته ضد تقاليد 
الـــشـــعـــراء فــــي زمــــانــــه. فـــبـــدل أن يــــودع 
الــحــيــاة وهــــو يـــرثـــي نــفــســه كــمــا اعــتــاد 
كثير من الشعراء قبله أن يفعلوا، ينسى 
لو  كما  الــنــفــس، ويتجاهلها،  هــذه  هــو 
أنــهــا كــيــان غــريــب عــنــه، ويــركــز بـــدلًا من 
فـــإذا كان  ذلــك على هــدم هــذه التقاليد. 
التقليد يقتضي أن يرثي الشاعر نفسه، 
وأن يتسمع إلى أصوات من يبكونه من 
الأحبة، أو أن يتحسر على عدم وجود 
من يبكيه، كما كان الحال مع مالك بن 

الريب:
تذكرت من يبكي علي فلم أجـد/ سوى 

السيف والرمح الرديني باكيا
وأشقر خـنذيذ يجـر عنـانـه/ إلى الماء لم 

يترك له الدهر ساقيا.
إذا كــان هــذا هو التقليد، فــإن الحطيئة 
يـــدوســـه بـــقـــدمـــه. لا مــحــل عـــنـــده لــرثــاء 
الــذات والبكاء عليها. رثــاء الــذات أقبح 
التقاليد وأحطها عنده. لا مجال عنده 
لـ »تذكرت من يبكي علي«. كما أنه ليس 
مشتاقاً لأصــوات أحبته الباكين حوله. 
فــلــيــس لــه أحــبــة فــي مــواجــهــة المــــوت. لا 
يهمه أن يغادر الركب ويتركه وحده، أو 
أن يــغــادر هــو ويــتــرك الــركــب لمصيرهم. 
فهو يريد أن يعبر فوق »تقليد الموت« 
إنــه إذن  الــشــعــراء. يريد أن يهتكه.  عند 
يـــمـــارس الــنــقــد، نــقــد تــقــالــيــد الــشــعــراء، 
وهو على فراش الموت. لديه الطاقة كي 

يفعل هذا وهو تحت رعدة الموت. 
ــدلًا مــن حــصــان ابـــن الــريــب )الأشــقــر  وبــ
الخنذيذ( الذي لا يجد من يسقيه، فيجر 
عنانه إلى الماء وحيداً، يطلب الحطيئة 
»قالوا:  الأخير:  رفيقه  يكون  كي  حماراً 
ــذا؟ قـــال:  ــ فــهــل شــــيء تــعــهــد فــيــه غــيــر هـ
نعم، تحملونني على أتانٍ وتتركونني 

راكبها حتى أموت... فحملوه على أتان 
عليها  ويجيئون  به  يذهبون  وجعلوا 

حتى مات« )الأصفهاني، الأغاني(.
الـــحـــمـــار يــحــل مــحــل الـــحـــصـــان. حــمــار 
الحطيئة في مواجهة حصان الشعراء. 
يــقــف ضــــده، ويــعــاكــســه. الــحــصــان هو 
الشرف والكرم. والحطيئة لا يريد مثل 
هذا الشرف وهذا الكرم. يريد مركباً لم 
قــال. لا يريد  قــط، كما  يمت عليه كريم 
ــد أن يــمــزقــه  ــــرف الــــشــــعــــراء، بــــل يـــريـ شـ
يمارس  أن  على  قـــادر  إذن  إنــه  تمزيقاً. 
على  وهــو  الشعراء،  تقاليد  نقد  النقد، 
فراش الموت. لديه الطاقة كي يفعل هذا 

وهو تحت رعدة الموت. 
فقط،  الــشــعــراء  تقاليد  يــضــرب  لا  لكنه 
برمته.  الاجتماعي  التقليد  يضرب  بل 
ــســتــحــضــر عــنــد المــوت 

ُ
كــل الــقــيــم الــتــي ت

يمزقها إرباً ويذروها في الريح. فحين 
سئل أن يقول كلمة في حق الأيتام، قال: 

»كلوا أموالهم و... أمهاتهم«!
للفقراء  بــشــيء  يــوصــي  أن  وحــين سئل 
والمساكين، قال: »أوصيهم بالإلحاح في 
 لا تــبــور«. قسوة 

ٌ
المــســألــة فإنها تــجــارة

ــا بــعــدهــا قـــســـوة. قـــســـوة وانـــحـــطـــاط.  مـ
مـــع ذلـــــك، يــجــب أن لا نــغــفــل أنـــنـــا هنا 
أن يصفي حسابه مع  أمــام رجــل يريد 

يــرحــل. رجل  أن  قبل  والــحــيــاة  المجتمع 
يعي ما يقول، ويريد أن يسمع الكل ما 

يقوله. 
أما وصيته حول أولاده فهي: »للأنثى 
مــن ولــــدي مــثــل حــظ الـــذكـــر«. كــســر تــام 
لــلــقــاعــدة الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة. وعــن 
غــلامــه، حــيــث قــالــوا لـــه: »أعــتــق غلامك 
فــإنــه قــد رعـــى عليك ثــلاثــين ســنــة. قــال: 

هو عبد ما بقي على الأرض عبسي«.
لا رحــمــة لــشــيء. ولا شفقة على شــيء. 
الــشــفــقــة تــقــلــيــد المـــوتـــى، وهـــو يــريــد أن 
للتقليد.  تحطيم  موته  التقليد.  يحطم 
كأنه لا يمضي إلى الموت. كأنه يمضي 

إلى خطة لهدم تقليد، وتأسيس آخر.
شـــيء واحـــد فــقــط يثير عــاطــفــتــه. شــيء 
واحــــد يــجــعــلــه يــبــكــي كـــالأطـــفـــال خــوفــاً 
تقاليد  يحطم  الــشــعــر.  وإشــفــاقــاً:  عليه 
ولا  الشعر،  على  يشفق  لكنه  الشعراء، 
شــيء غــيــره. فقد بكى لمــرة واحـــدة أمــام 
فأوضح  تبكي؟  لــم  فــســألــوه:  مشيعيه، 
لهم أنه لا يبكي أحبته الذين يفارقهم، 
ــل يـــبـــكـــي الـــشـــعـــر:  ولا يـــبـــكـــي نـــفـــســـه، بــ
»أبكي الشعر الجيد من راويــة السوء« 

)الميداني، مجمع الأمثال(.
أمــر لا يصدق، حقاً. يموت وهــو يبكي 
إشــفــاقــاً مــن روايــــة ســيــئ يـــروي الشعر 
على غير وجهه. لكن هذا يعكس جوهر 
راويـــة حقيقياً لشعر  كــان  فقد  حــيــاتــه. 
ــاذه كــيــف عــلــى  ــتــ زهـــيـــر. لــقــد عــلــمــه أســ

الراوي أن يكون.
أمــــا الـــوصـــيـــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي قــدمــهــا 
فــهــي تــخــص الــشــعــر أيــضــاً. كــل مــا عــدا 
ذلـــك كــانــت وصــايــا مــنــاكــفــة ومعاكسة 
والــديــن.  للمجتمع  وتمزيقاً  وتهشيماً 
»أوصيكم  الشعر:  حــول  وصيته  تقول 
بالشعر خــيــراً«. وهــي كما نــرى وصية 
إشــفــاق وحــنــان، وصــيــة مــحــبــة. الشعر 
هــــو الـــكـــيـــان الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــســتــحــق 
الحنان والرحمة. لا شيء عند الحطيئة 
الشعر.  له أحبة غير  الشعر. ليس  غير 
ــه وورثـــتـــه. الشعر  ــ الــشــعــر تــركــتــه وإرثـ

دينه ومعتقده. 
لذا، كلما ألحوا عليه أن يوصي، أوصى 
عن الشعر وبحق الشعر. قالوا له: أوص، 
فرد بسؤال: »من الذي يقول: إذا أنبض 
الــــرامــــون عــنــهــا تـــرنـــمـــت/ تـــرنـــم ثكـلى 
أوجعتها الجنـائز؟ قالوا: الشماخ؛ قال: 
قالوا:  العرب.  أنه أشعر  أبلغوا غطفان 
ويحك! أهذه وصيّة! أوص بما ينفعك! 
قال: أبلغوا أهل ضابىءٍ بن الحارث أنه 
شاعر حيث يقول: لكل جديد لذة غـير 
أنـنـي/ وجــدت جديد المــوت غير لذيذ« 

)البغدادي، خزانة الأدب(، وهكذا.
مليكة  لأبــي  للحطيئة،  مدهشة  وصية 
ــن مـــالـــك الــعــبــســي.  ــن أوس بــ جــــــرول بــ

وصية عبد من عبيد الشعر. 
يفخر  أن  الــعــربــي  للشعر  وصــيــة يحق 

بها.
وصية يجدر بالشعراء أن يتذكروها.

وعن نفسه وعن كعب، ابن معلمه زهير 
يقول:

ها من يحوكُها
َ
فمن للقوافي شان

إذا ما ثوى كعب وفوّز* جرول؟!
كفيتك لا تلقى من الناس واحداً

ل من منها مثلما نتنخل
ّ

تنخ
نثقفهـا حتى تليــن متونهــا
فيقصر عنها كل ما يتمثــل.

■ فوّز: مات.
* شاعر فلسطيني
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كلمات
أوراق

وصية الحطيئة

 شيء واحد 

جعله يبكي 

كالأطفال خوفاً 

عليه وإشفاقاً: 

الشعر
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